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فتحت عينيها عندما انسابت نسمة مفاجئة الى داخل الحجرة » 
هزت الستارة فجملتها كالشراع .. ومالت الزهور قى الزهرية 
الكبيرة ۰۰ فطار من عينيها النعاس 

كانت هذه أولى نسمات الوبيع تحمل أريج الفسابات والاحرا 
والارض . عبرت أحياء باريس القديمة > وشوارعها الفعمة بالعطر 
حتى وصلت الى غرفتها فى الفجر » خفيفة » صداحة لتشعرها ٤‏ 
أن تستفيق تماما » بلذة الحياة 


واخذت تتحسس بيدها الساعة التى كانت على الارض . لا شك 
انها نسيتها . كما تعودت ان ی کل شىء -.. ۰ 
نهضت بحتر » وأطلت براسها من النافذة > وما زالت العتمة 
مخيمة » والنواقذ الواجهة لنافذتها مغلقة » لم يكن لهذه النسمة 
بق و اوک ر 

ان لفت ملاءة ال ير حول 


2 وبين لحظة واخری. كانت تهب عليها » كأنها تناشدها» 
وهی تحمل كل عطر الریف : 

- هیا ہہ فال جس مب آلى | 

لکن جسدها الواعن كان يرقض الحركة 
احلام تداعب راسها > وابتسامة رضا ترتسم على شفتیها تدریجیا 
وقد ترامى الى خیالها ... الفجر > الریف فى الفجر . وترآمت 
الى بصرها الزهور الاربع على 
ورائها السماء البيضاء ٠‏ وترامى الى سمعها صوت الحصی فى الفتاء 
تحت اقدام الكلب 1 

ترامی الى خیالها آطیاف الطفولة الداثمة 

ما الذی بجمل الطفولة لطيفة محببة دائما » على الرغم من آن 

الکتاب یشتکون منها » وعلی الرغم من نظریات التحلیل التفسی ؟ 


۸ 


ترجاع هذا الس الى بعدم السئولية ... 
لاحد انها لم تفقد هذا الاحساس يعدم 


وجعلتها هذه الفكرة تنهض من مكانها » وبحئت بعينيها عن 
ن ضعه فى مكان ما . ولكن 

» لن تتعود اطلاقا على هذه 
٠٠‏ ان الديكور لا يستثير فى نفسلها 
لها نافذتان 
واسعتان تطلان على الا الاایسر لنهر السين ۰۰ والسجادة 
ونیا رمادى يميل إلى الزرقة » مريحة للعين والقدم ۰ والسرير 
1 رة وحوله قطعتان فقط من الاثاث ٠‏ منضس. 

» من طراز اصیل + کبا 


صغيرة » واخری قصيرة بين الناف 
بقول شارل 
دخلت الى غرفة « شارل » 
كان غارقا فى الوم » والنوافذ مغلقة » ومصباح سربره مضیء » 
وكأن النسمة لم تحرك فيه شيئا » وکانت الحيوب المتومة الى 
المنبه الضبوط على الساعة 
الموند » ملقاة على 


وشارل فى الخمسين من العمر ۰. له ملامح جميلة » فيها شىء 
» وتبدو عليه التعاسة حين ينام 

وق هذا الصباح بالذات كان يبدو اکثر حزنا وتعاسة من‌العتاد 

كان يملك أموالاً وعقارات » ولكن علاقاتة الانسانية كانت تصطدم 

بكثير من العقبات ٠‏ لانه كان خجولا ومؤدبا مما يجعله أحيانا باردا 


ت كرت تسام أيه امراة آخری ما دام 
ما دامت مجنونة باستقلالها 
أشعلتها فى هدوء » وعادت الى أفكارعا 


ان الشيب يزحف الى راس شارل .. والعروق تظهر فى يديه 
الجميلتين » كما ان بدأتا تفقدان لونهما قليلا ٠١‏ 
وفاجاتها موجة من الحنان تجاه شارل 

فکیف یمکن ان یکون بمثل هذه الطيبة » وهذا الذکاه ۰ ومثل 
هذه التعاسة ؟ 
انها لا تستطیع أن تفمل له شيئا : فلا يمكن مواساة أحد لجرد 
أنه يعيش + أو لانه يموت 

وبدات تسعل » واحست بأنها اخطات لانها دخنت سسيجارة 
قبل أن تتناول شيئا من الطمام ۰۰ لا بد من عدم التدخين على 
الريق » أو شرب الخمر » أو ارهاق القلب » و انفاق المال 
الاسراف فى الحب + أو أى شىء 

E‏ السسيارة » وتلاحق اللسیم سفاق 
الريف ۰ وا اليوم شأنها بالامس » فلقد ققدت عادة العمل 
EES‏ 
وبعد تصف ساعة كانت تسیر فی‌طریق نانسی » وكان الراد 
سيارتها الكشوفة يذيع قطعة موسيقية ٠٠‏ هل عى من تاليف 
جريج : ام شومان » آم رحمانيتوف ؟ على ای حال أنه ملف 


آو 


= 


استيقظ « شارل » على صوت السيارة فى الغناء » وسمع 
« لوسيل » تغنى وهی تقفل باب الجراج ۰ وتساءل مدهوشا 

كم تكون الساعة ؟؛ 

كانت ساعته تشير الى الغا 
أن « لوسيل » لا بد أن نكون مريضة » ولكن صو 


حت ىؤلو تاج TE‏ ا لجس 
قلم يكن فى يوم من الايام ظریفا » بل انه لم بحس فى حيساته 
باحساس املد ی عه الا منذ سنة واحدة ۰۰ 


فاتارعا واضحة » خفيقة على السریر » لانه هو لا يرك اثرا على 


۷ 


الاطلاق ۰۰۰ ان الخادمات اللاتى كن يسهرن على حياته وعو آعزب . 
كن بهنئنه على هذه العتاية ۰۰۰ 

انه هادىء شديد الهدوء » فى يقظته وفى تومه ۰۰۰ والكثيرون 
ات فل مره یه وتمه :كنا ارت لاه 
ومناك من الناس من إن الاخرين يسبب وجا 
ولکن ذلك لم يحدث له باثرة » على الاقل بطر مدا عه ديا 
وراءها دافع المصلحة ۰۰ 

خسارة 

كان يمكن لو قیل له ذلك أن يحس بالسعادة » وکانه اکتسی 
بريش لامع ناعم رائع ٠‏ لكن تبض الکنمات كان يجله يتعذب» 
بوحشية وفى هدوء » مثل تلك الكلمات « الظرف » و « 
و « السهولة » ۰ بل - ویعلم الله كلمة آخری لا يعرف سببها هى 
كامة « البلكونة » 

وقد حدث « لوسيل » مرة عن هذا الحنين - وا 
كلمات الظرف والراحة وغيرها ٠‏ ولكنه حدتها بالات عما 
الكلمة الاخيرة « البلكونة » كلما ذكرت فى نفسه 
خيلين امکان جمع هذه الكلمة « البلكونة » 
وسابنه«لوسیل؛ اقا كات تی لرا ا 
ونظرت اليه « حائر 


ا ١‏ م E‏ عوك هه 
قلبها الاضطراب أو الحزن 

ولذلك كان قد فقد الامل فى ألا تهجره 

فهو لا بمنحها سوى الامان 

ومو يعرف أن آخو ما تبحت عنه هو الامان 

وا 

ورن الجرس » والتقط جريدة « الوند » من ال 
قراءتها ٠‏ فلم يستطع + 

لا بد » قادت السيارة « المكشوفة » تلك التى أهداعا 
اليها فى راس السنة ۰ وقد اتصل باحد آصدقاثه فى « 


حاول 


جورنال » ليعرف منه أحسن السيارات الرياضية » وأقدرها على 
الثبات على الارض » وأضمنها ٠٠‏ الى غير ذلك 

وكان قد قال « للوسيل » انها أسهل سيارة يمكن الحصسرگ 
عليها بسرعة ‏ تظاعر أنه طلبها بالصدفة e‏ 
شراءها عن طواعية » ودون ترتیب 

أما حو ما لو اتصاوا به تليفونيا الا ٠‏ اي 
قاء غامقة وجدت فى الطريق » وقد انقلبت على جسد امرأة شابة 
٠‏ ونهض قائما ٠‏ لقد أصيح غبیا 


كان عمرها ستين عاما » وهی تعتنی 
ی + لته اليه 


3 حو لسريو ن لوسیل كانت تسعد هذه 
الاوامز وتطيعها 
واصیح هذا سرا اد بيت شارل واحد اسپاب اضطرابه 
آیضا » بل وسعادته فى الوقت نفسه 
وذ اليا شيل : 
- هل اخذت برتقالة واحدة فقط ؟ 
7 ان اتصحك بان تسستتشق الهواء بملء 


۱۳ 


أنه اصبح بمتجدى لوسيل ؟ ؟ 

كان شارل یحس أن بولين لا تأخذ عليه تعلقه بلوسيل بل 

ماق الامر انها تؤاخذه على افراطه فى التعاق بها . ا 

فى الحب الجائ ع لطن وي سيا رع مستي 2 

واصیحت بواین لا تستطیع أن سر لنتمها حمسا الاقرايل + 

يتكتمه بشىء من الاتزان والتقيل الاموى لشخصية لوسيل 
E‏ 

لطيفة ۰ وكان يسهل عليها أن تعاتبه لو انه تعلق بش خصية 

اشريرة . ولم تكن تدری أن التعلق بشخصية لطيفة قد يكون 

أحيآنا أفظع 
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۳ 


۰ 
منذ ایام الاسوف عليه سانتربه ؛ كانت شقة كلير سانتربه 


ولا بيد رل آثر هت 1 لس وا 
كانت تحفظ له ذکریات سعيدة ۰ ولهذا یحبها 


ونجد دائما » على مائدة عشائها الانيقة » آمریکیا » أو آمریکیین + 
أو رجلا من غنزو یلا ۳ 
وكلير سانتربه تحذر مدعویها مقدما بأن عؤلاء الهابطين على 


رتسا » أو المكس + ولم تكن حفلاتها الطر 
وكانت فى بيتها مد لا تقول شيئا کربھا ما لم تحس بضر 
ذلك أو توا من أل تنم با 

وكان شازل بلاسان ليثير من اعمدة هذه الحفلات طوال هشر 


1 


كان يقرضها كثيرا من المال » ولا یذکرها به 
كان ثریا » وکان من قبل جميل اللامح » وكان قليل الكلام وان 
كان يتكلم فى الوقت المناسب » وبين الحينواتحين وكان احيانا يضطر 
الى اقامة علاقة غرامية مع احدى النساء اللاتى تحميهن كلير 
وتستمر العلاقة عاما او عامين . قيصحبهن الى ايظاليا فى 
أغسطس » ويرسلهن الى سان تروبين للتسلية حين یشکن من حر 
الصيف » أو يرسلهن الى ميجيف حين يسكن من الارهاق فى أثناء 
الشتاء 

ثم ینتهی کل شىء بهدية جميلة تعلن نهاية العلاقة » دون اعلان 
السيب عموما 

وبعد ستة آشهر تستأنف كلير « الاهتمام » بشئونه من جدید ۰ 
ولکن هذا الرجل الهادىء ۰ العملى ۰ بدأ منذ عامين یقلت من ید 
کلیر ٠‏ فلقد آحب لوسيل » ولوسیل لا يمكن امساکها. 


فلو كان لها حبيب » فلا شك انه لیس مر من معارف كلير » على 
الرغم من أن كلير آرسلت الیها مرارا عددا من فوسانها ۰ وکا 


وقالت لها لوسیل يصوت جاف : 

- لا حاجة بى الى النقود» كما أننى أمقت هذا اللون من العاملات» 

وأدارت لوسیل وجهها عن وجه کلبر ۰ فأصاب الرعب قلب 
كلير ٠‏ ولکنها بسرعة عبقرية » مدت يدها لتمسك بيد لوسیل » 
وقالت : 

- أشكرك جدا يا صغيرتى ۰ لابد أن تفهمی ما قصدت اليه ٠‏ 
اننى اعرفك جیدا ۰ وشارل مشسل آخی ۰ ولو انك واققت على 
مشروعی اذن لخفت عليه منك ۰ هذا کل شى: 


1 


وضحکت لوسيل پصوت عال 
توقع مشهدا من مشاهد الحنان » ولکنها بقیت. 
رات شارل فى أول عشاء » فوجدته لم يقير 


قلا شك أن لوسيل لم تحدته عن هذا العرض ٠‏ أو لعلها نسيت. 


. واصیح جونی لذلك هو آلغارس الحارس ع يصحبها فى 
ودعوات العشاء » ويستقبل الدعوین فى حفلاتها 


ای شى» تفکرین با عزيزتى ؟؟ ببدو عليك الاضطراب 
- افکر فى شارل ء واقكر فى ديانا - عل تعلم أنها ستصحب 


« حبها الجميل » هذا الساء 
آرها سوى مرة واحدة » ولكننى لا أعتمد عليه كثيرا فى ادخال 


3 


انه مجرد مدير لمجموعة كتب فى دار نشر « رينووار » 
ثم ماذا يكسب هؤلاء ؟ لا شىء ! انك تعرفه كما أعرقه 


ديانا والحمد لله تکقی لکی 


وقال جونی فى تخاذل » ومو یفکر فى أن انطوان شاب جميل : 
- لا اظن أنه بهتم بها كثيرا د 


عليها التعب من كثرة التجاري 
ملايين ۰ وهو فى الثلاثين ولا 
يملك سوى بضع مثات ۰ فكيف تستمر هذه الما 
وضحك جونی ۰ ثم توقف على الفور 

كان قد وضع « کریما » على وجهه لاخفاء تجاعیده ‏ كما تصحه 
أندريه » ولکن الوقت لم يسعفه لتجفیفه تماما 

فقد كان عليه أن يبقى الکریم على وجهه حتی الثامنة والتصف ۰۰ 
وكانت الساعة فى هذه اللحظة هى الثامنة والتصف 

وأخذ يضحك » ويرمق كلير بلحظة الندعتی 
وکات جوتی ملافا ييا » ولکق حف اازصاضا 
فى حرب 4۲ » والتی جعلت منه بطلا من ابطال الطران 
اشيئا ما فى عقله 

ولا بد أن شيا قد أصيب 
ونظرت اليه كاير ومی مبتهجة 

تنظر إلى اصابعه الطوينة البيضاء 


- ولعلها حلمة آذنه 


N 
جنية من الجان‎ 

وحاولت لوسیل أن تخفی تثاؤبها ۰ واکتفت_باخراج التثاؤب 
تلفظه برقة » من بين اسنانها ٠‏ فکادت تشبه الارنبة ۰ وان لم تمتلء 
عیناها بالدموع بعد التثاژب 

بدا العشاء کانه لا ينتهى 

كانت تجلس بين جونی » النى كان یمسح خديه منذ يدا 


1۸ 


العشاء وقد بدا عليه القلق » وبين شاب جمیل قيل أنه عشيق 


ولم تحس بأقل رغبة قى أن تبهر الانظار ٠‏ لانها كانت استيقظت 
ميكرة جدا 

وحاولت أن تتذكر رائحة هذه الرياح اللعينة » فأجفلت لحظة ٠‏ 
وحين فتحت عينيها » التقت بنظرة من ديانا فوجدتها نظرة 
2 شدی » واندهشت 

هل تحب دیانا هذا الفتی ال درجة الجنون ؟ أم انها تحس 


ركان الشاب ا أصابعه كرة من الخبز ۰ وکان قد كور 
من قبل عكة کرات حول طبقه 

وتطرق الحديث الى المسرح , ولذ لكلير الحديث » لانه كان يدور 
3 وتكرهها 
وبذلت لوسيل مجهودا » وسالت 
- هل شاهدت هذه المسرحية ؟ 
لا ۰ آنا لا أذهب مطنقا للمسرح ۰ وانت ؟ 
- تادرا ۰- 

- آخر مرة ذعبت فیها الى السرح لاشس‌اعد مسرحية انجليزية 
؛ وكانت قبها هذه الممثلة التي قتلت فى 


والتفت نحوها » وسألها بصوت حزين : 
ماقا > 


14 
۲ - خفقات فلب 


کانها انفاس من تلقى ضرية » وانها هى التی وجهتها اليه من غير 
قصد » لكنه لا يستطيع احتمالها 

ولم تكن تحس بالرغبة فى التهجم الوقح » ولا فى القسوة 
الوحشية من باب آول 

فى أى شیء تحلم یا انطوان ؟ 

كانت فى صوت دیانا لسعة غريب 
الاستخفاف 


»> لهجة فيها شىء من 


الباهت الذى يمسك 
ووضعت لوسيل 
- ماذا تقولون ؟ 
وقالت ديانا بصوت جاف : 

ول انك تحلم ۰ وکنا نتساءل فى ای شىء قحلم * آم 


يدها على كم قميصه » فاستيقظ قائلا 


ت عاق مغر 
ونظر شارل إلى انطوان بعناية » كما رمقه الجميع + 


لقد ظنوا أول الامر حين استقبلوه أنه آخر عشاق 
العاشق الذى تنفق عليه آموالها » فأذا بهم يرونه فجاة شابا حالما 
وهب نسيم الحسد » والحنين على المائدة 

وهبت نسمة من الرغبة - والانتقام فى جمجمة كلير 

قبل کل شو > اتر هذل الما آثم 
والشواذ ٠‏ الذين يعرفون كل شىء ٠‏ :. 
بعشاء مع فتاة صغيرة من فتيات الحى اللاتينى » فى مقهى متواضع» 
فلا عليه الا أن بترك ديانا » وهی أكثر نساء باريس المرموقات 
الفاتنات ۰۰ 

انها تحمل سنواتها الخمس والازيعين كأجمل ما تحمل المرأة 


باعتة اللون » وكان یمکن 
لكلير أن تظن أنها تعسة » لو أنها لم تكن تعرفها جيدا 


لم یلق بنظره مسترخيا على الائدة 
ی 0 أراد E‏ ی 
وفالت لوسیل : 5 
- فى ثلاث جمل » تباذلنا اعتذار 
وقال میتهجا 


- الم یحدث لك هذا مرارا ؟ 

- أشكرك مر 

- رید ۰ لاشك انك لا تجعلين الرجال یقولون لك لك » 
ماد ا قبل هذه المرحلة 

وقالت ل ضاحكة : 

خاصة آن حقاثبی لا تزید عل بلو .بن من الصوف » وفرشاة 
استان 


1 


ولم يعد ده 0 بين الذكاء والشقاو: 
فقالت بصوت هادی» : 


- هذا صحیح » انت على حق ۰ لو انتی هجرته الان » فسامتی 
فى سيارتى المليثة بالفساتين ۰ ان شارل كريم جدا 


انى لا أطيق هذا العشاء » ولا أحب هذا الوسط 
- لا تجیء مرة ثانية ۰ ثم ان هذا خطر عليك » فى مثل سنك 
وقال انطوان وقد غضب بسرعة : 

- اتعرفين يا صفیرتی » اننى اکبرك فى السن 

واتفجرت بالضحك 

والتفتت ديانا » والتفت شارل اليها 

ولقد وضعا فى نهاية المائدة » جتبا الى جنب » کل واحدة متهما 
فى مواجهة من يحميه 
كان الاباء فى ناحية » والابناء فى الناحية الاخری 

طفلان عجوزان فى الثلائن برفضان الکبر 

وتوقفت لوسیل عن الضحك 

انها لا تفعل شینا » ولا تحب أحدا ۰۰ ای حياة ۰۰ لو انها ل 
تكن سعيدة بمجرد وجودها فى الحياة » اذن لانتحرت 

وضحك انطوان 

وأحست دیاتا بالعذاب 

لقد راته ينطلق فى الضحك مع امرأة آغری ‏ و 


مها ٠‏ لعلها كانت تفضل أن یقبل لوسیل أيضا - 
مرعبة » وهذا التظاعر بالشباب آلفاجی» ایضا 
علام يضحكان ؟! 
ونظرت الى شارل » ولكن الحنان كان يبدو عليه ۰ بل لقد أصبح 
غبيا منذ عامين 
ان هذه الصغيرة لوسيل فاتنة » ولا باس بها » ولكنها ليست 
الجمال 
۰ لقد عرفت رجالا اكثر جمالا مته » وکانوا 


نها بجدون 2 اقم بجنون 
ولکنها تحب انطوان ٠‏ 


۲۲ 


ولسوف ينسى هنه المثلة التی ماتت ۰ والتی لم يكن يرى 
مسفاما تضاوة 

كم مرة سمعت هذا الاسم : ساره 

لقد كان يحدتها عنها فى البداية حتی اعترف ذات یسوم بان 
تخونه » ن الجمیم يعرقون ذلك 

وقال بصوت محايد : « وأنا كذلك أعرف » 

ومنذ ذلك الوقت لم ينطقا باسم ساره ٠‏ ولكنة كان يتمتم 
باسمها أحيانا » وهو ناتم 

وقريبا » قريبا جدا » حين يعود الى نومه » وحين يمد ذراعه 
على جسمها فى الليل » سوف لا ينطق بغير اسمها 

أحست أن عينيها قد امتلاات بالدموع 

أخذ ٠‏ واخذ شارل يدعك ظهرما بلطف 


ينتهى 
وكثير سانتريه آفرطت قليلا فى الشراب » وقد بدأت تتصود على 

هذا الافراط تدریجیا 

اقش فى الرسم بايمان يفوق تماما ما تعرفه عن 


- وحين جاء ذلك الفتى عندى » وهو يحمل هذا الشیء تحت 
ابطه » فوضعت اللوحة فى الضوء » وظنت أن نظرى أصيب بشىء » 
فماذا قلت له ؟ 

والتفت الجمع قى تعب : 
قلت له ٠‏ أيها السيد ۰ لقد كنت أظن أن لى عیئین تريان 
ولكننى الان مخطئة 

انتى لا آری شيئا فى اللوحة على الاطلاق 

ولا شك انها قامت بحركة عنيفة » لكى تصور الفراغ الذى كان 
یلا" اللوحة قأصابت يدها کاس النبيذ » فوقعت 

وانتهز الجميع هذه الفرصة السانحة لیتهضوا من على المائدة 
وخفضت أسها » وقعل أنطوان مثلها 

کانا یضحکان ضحکا من القلب ۰۰ كأنه ضحك التلامیذ 


۳۳ 


لا يتحدث الناس بالقدر ا 
القوة التى تنطلق من ضحكة مشتر 
EE‏ ا E‏ 
لکن ما کان بین أنطوان ولوسيل کان اكثر 
كان تلك الضحكة الفاجثة التى يضحكها تلاميذ اندارسر 
على الرغم من أن كلا منهما مرتبط بمخلوق آخر : یشتهیه »ويخلع 
ثيابة » ويحميه » وعلى الرغم من انهما كانا یعلمان انهما ان 
العقاب على ما يفعلان ذات يوم » الا انهما استسلما للضحك فى 
ركن الصالون 
ويقضى البروتوكول الباریسی » أنه 
منقصلين على المائدة فتعلن هدنة قصب 
سریزه * ليبادلة التعلیق » 
بمض المتاب 
ولذلك انتظرت دیانا أن يجيثها انطو 
لوسیل بضع خطوات ۰ لكن لوسیل 
النافذة » وقد امتلات عیناها بالدموع 
نظرتها بانطوان » وهو يقف قریبا منهسا غضت 


ل لهذین ا آن 1 الى رشدهما » والا قانهما لن 
الى حفلاتی » 
ولکن آنطوان فاج هذه الايماءة > وهی دناه ٠‏ على الجدار 


واعاد انطوان ما قالته لوسيل : 

- الرعب الخیف 5 
وکان انطوان رائعا , عاد اليه الشباب » وارتد اليه بریق 

ا » فاصیب جونی بلون من الرغبة الجامحة 

ولكن ديانا اقتربت 

كانت غاضبة » وكان القضب يليق عليها 


بیتاها الخضراوان »و بوزعا الشسدید » 


اا : 
وكانت هذه آل « لح © التي لم ينطق بها حب نين کانا بتحدثا 
معا عن ای مشروع » او أى ذکربات 4 هی التى جعلت دبانا تشتمل 


ع دكا من التصرف بیدا عن الادب . اذا لم تكونا 
يفين » قلا آقل من أن تكونا مهذبين 

لحظة صمت 

ووجدت لوسيل أن من الطبيعى أن تعاتب ديانا عشيقها ولکنه! 


٠‏ انك لا تستطيعين منمی من 


رانى » فانتی متعبة . مساء الخير 
التمس الذى كان قد اقترب فى هذه 


- هل تستطيع اصطحابی ؟ انتی احس بصداع شديد 
واتحتی شارل 
وابتسمت له لوسیل قائلة : 


fo 


- سالحقك فى البيت 
وانصر فت ديانا وشارل 

وعلت ضجة من تلك التی تعقب الانفجارات » فى الحفلا 
الجمیع بتحدئون فى موضوع مختلف تماما » لدة ثلاث دقائق » حتی 
بمودوا الى التعلیق على الاتفجار 

وبقت لوسیل مع انطوان 

اخذت تنظر اليه » وهی تفکر 6 مستندة الى البلکون » وکان 
بدخن فى هدوم 

وقالت متاسفة : 

س لم يكن بحق لی أن افقد صوابيٍ 

وقال لها : ساستصحبك ٠‏ قبل أن ينقلب كل شىء الى دراما 
وسلمت عليهما كلير » بيدها » كأنها موافقة 
وکان بحق لهما ان يعودا الى البيت » ولكنها تصلم جيدا ماذا 
يعنى انیما صغيران 


لقد كانا يكونان «ثنائيا » رائعا 

وكان يمكن أن تقدم لهما السون .. ولكن لا .. هناك شسیارل 
بلاسان لیثییر 

این ذكاؤها ؟ 


كانت باريس مظلمة » طرية > مغربة 
وقررا أن یمودا على أقدامهما ۰ وأحسا بالراحة لمجرد اختفاء 
وجه كير وراه بابها , وقد بدا عليها كذبا أنها موافقة » ولكن الراحة 
انقلبت آلى رغبة سريعة فى أن بفادر احدهما الاخر » او آن يتعارف 
احدهما على الاخر » وبالاصح أن بفعلا با لیو قفا مابحسان‌به 
ولم تكن لوسیل تحس بآى رغبة فى ان تلعب الدور الذى كان 
المدعوون يقترحون عليها أن تلمبسه » حين ودعتهم : دور المرأة 
الشابة التى تهجر حاميها المجوز لتذهب الى شاب جميل 

لم يدر بخلدها ثىء من ذلك 

فقد قالت ذات يوم لشارل : « قد اجملك تسا ذات يوم » 
ولکننی لن اجملك اضحوكة للناس » 

ولهذا ففی الرات التی خانته فیها » لم بشك فیها مطلقا 

وقد كانت هذه الليلة سخيفة غابة السخف » فماذا تفعل مع 
هذا الغريب فى الشارع ؟ 

والتفتت اليه » فقال لها ميتسما : 


۳۹ 


- لا تنظری هذه النظرة السوداء . هل لك أن تشربی کاسا 


واحدة ؟ 


من الاقداح 

ودخلا خمسة بارات » وتجتبا الدخول فى با 
لم يكن بستطیم الدخول اليهما دون أن يكون بصحبة سارة 
وعبرا نهر آلسین » واعادا عبوره » وذهبا الى شارع ریفولی »> 
حتی میدان الکونکورد » ودخلا بار « هاريز » ؛ وخرجاً منه 
وصعدت نسمة الصبح من جدید . واخذت لوسیل تتارجح من 
رغبة و الویسکی > وشدة الانتب 
.وقال انطوان 

- كانت تخوننى . فالمسكينة كانت نظن انها تستطيع ان تنام مع 
المخرجين والصحفيين 

كانت تكذب على دائما - وكنت احتقرها . وكنت اتظاهر 
بالسخرية » أو بأننى الرجل الفخور الذى يحكم عليها ويدينها * 
فأى حق يا الهى جعلها تحبنی 

نعم كانت تحبنى 

ای شىء ۰ كانت تستطيع أن تحصل عليه منى ۰۰ 
قى تلك الليلة » ليلة وفاتها » كانت ترجونی أن أمنعها من أن 
تسافر الى دوفيل ۰ ولكننى قلت لها ٠‏ اذعبی ٠‏ ما دمت تجدين فى 
السفر التسلية ٠‏ ولكن كم كنت أحمق ۰۰ ومدعيا *٠‏ » 

ومرا بأحد الكبارى ۰ وسالها عن حياتها : 


ولکتنی كنت احلم . فقد كنت ابحث عن اهل فى كل مکان ۰ بين 


ولا اطمع فى المستقبل 0 

ما سارت اتی سهلة + ومدا قطيع ۰ لا أعرف ناد ٩‏ 
ان شيئا فى داخلى بتوافق مع الحياة لجرد اننى اصحو من 
الثوم . ولست استطيع ان اغير نفشی 

وماذا اأستطيع أن اعمسل ؟ ليست لى موهبة ٠‏ لا بد لى أن آحب 
كما احببت با انطوان 

انطوان » ماذا تفعل مع ديانا ؟ 

وقال انطوا 


۷ 


- انها تحبر 
وانا احب النحيفات الطويلات مثلها 
وقد كانت سارة قصيرة مستديرة » وكان هذا يجعلنى ابكى من 
الحنان 

هل تفهمين ؟ ثم » لقد كانت تصیبنی بالضجر 

كان التعب يبدو عليه 

فدهبا الى شارع « وى باك » » ثم دخلا » متفقين » الى احد 
البارات الصغيرة . ونظر كل منهما الى وجه الاخر » بلا ابتسام 
ولا قسوة . وكان « الجوك بوكس “ بعزف فالسا قديما لشتراوس؛ 
وكان احد السکاری برقص متمابلا » مترنحا فى نهاية البنك 

وهمس صوت فى اعماق لوسيل : 

« الوقت متاخر . متاخر جدا . لابد ان شارل جن من القلق . 
ان هذا الفتى لا بعجبك . وعليك بالانصراف » 

وفجأة وجدت خدها على جاكتة انطوان 

وضمها بذراعه اليه » ووضع راسه فوق تعره »ولع ب 

واحست بهدوء غريب بهبط عليها 

كان صاحب البار ء والسكير » والموسيقى » والاضواء م 
فعلا ولعلها هى التى لم تكن موجودة 

لم تمد اتدرى ای قوء 

وأوصلها انطوان بالتاکسی » وودعته بأدب » دون | 
عنوان 


ان تتخیل دعوة دیانا دون 
| آنطوان دون دعوة لوسیل 


الشهداء دی 


وقو 
( الذى لم يكن جمال شبابها ) ٤‏ ومجوهراتها ( التى لم تكن تكفيها » 
ولكن آقل جوهرة من جواهرها كانت تكفى صديقاتها ) ٠.٠‏ وحتی 
غرية الرولز التى يشت لیا 

3 به , أصبح يحسب عليها 


ی . لقد انقلب الحسد كما بنقلب القفاز . وتعودت 
آن تخفی وجهها تحت الاصباغ » وان تقتل قلبها بالجوهرات » وان 
تصحب صینیا من بکین‌فی سيارتها 

وأخيرا » أصبحوا يعيبون عليها کل شی: » بعد أن كانت منساط 
اعجاب الجميع 

وكانت ديانًا تعلم كل ذلك 

كانت تمرف كل شىيء عن بارنس ٤‏ وكان من جسن حظها وهی فد 
الثلاثين » ان تزوجت کاتبا ذكيا استطاع إن بكشف لها اسرار هذه 
الآلة الضخمة قبل ان بهرب . وقد اصابه الرعب 

وكانت ديانا لا تخلو من الجسارة التى ترجم الى دماء ابرلئدية » 
والى تربية مربية سادية النزعات » والى ثروة خاصة كبيرة اغنتها 
عن الاعتماد على ای شیء 


۳ 


ان العداوة تحنى الظهر »> وخاصة عداوة النساء 

لكن ديانا التى استطاعت أن تنجو من العواطف الجامحة » ولم 
تنظر الى ای رجل الا فى الحدود التى بنظر بها اليها » أصبحته 
تلاحظ نفسها » وهی تراقب خلسة ظهر انطوان 

بدات تفکر فى اسلوب آخر ؛ غير العاطفة لتحتفظ به 

فماذا يتريد ؟ 

انه لا يحب الال . ويتقاضى مبلفا تافها من ناشره . وهو يرفض 
بصراحة أن بخرجا معا » اذا لم يكن فى جيبه مال ٠‏ وقد حكم عليه 
هذا الوضع ان بتناولا العشاء فى البيت وحيدين » حتى بدات 
ترفض هذه الفكرة بعد استمرارها ستة شهور 

ولحسن الحظ » كانت هناك حفلات الافتتاح » وحفلات العشاء » 
ومثل هذه التع الجانية التى بمنحونها فى باريس لمن يملك كثيرا من 
الال 

وقد قال انطوان أنه لا بحب غير الكتب » وانه سينجح ذات يوم 
فى عالم النشر 

والحق » انه لم يكن فى تلك السهرات 4 بحس بالحماس الا اذام 
وجد أحدا بحدثه بجدية عن الادب 

وحدثته دبانا ذات بوم » كعاشقة متحمسة » عن جائزة جونكور 
ولکنه ادعى أنه لا يجيد الكتابة ؛ فاصرت على ان 
اننى على بقين » لو انك حاولت . 

انظر الى هذا الكاتب .+ 

درخ انطران > وکان لا يبرغ معا 

سینتهی به الامر آن بصبح مجرد مراجع للكتب عند رینووار > 
۷ يتقاضى سوى ۲۰۰ ألفا فرنك فى الشهر » وسيظل یکی على 
سارة خلال خمسين عاما 

لكنها رغم ذلك » ما زالت تحبه 
لقد امضت ليلة مسهدة بعد العشاء 
مخمورا بالقطع » وال بيته ٠‏ وأخذت تتصل به تلیفسون 
اساعة » لجرد أن تسمع صوته » ثم تقطع 
وق السادسة والتصف صباحا » وضع السماعة وهو يقول 
سو طقوق ۶ 

ا 

ہا ناف خاطره أن بسال عن الذى بحدثه 


لابد انه اخذ يجوب بارات سان جرمان » ولعله کان بصحب 
لوسیل معه 8 

لكن عليها الا تحدثه عن لوسیل 

وعليها الا تذكر الشىء الذى تخاف 
فى اليوم التالى » اتصلت بكلير ؛ تعتذر لها على مغادرتها السهرء 
فجأة » وادعت انها كانت تحس بصداع شديد 

وقالت کل ت مبؤايلة .ومو 


وقالت دبانا ببرود : 
ا لن بعود الى شبابى . وهذا الشباب مرهق حقا 
وكادت كلير تضحك 
فهى مولعة بالفمزات » ولا احد يستطيع الحديث بدقة عن فحوا 
العشاق سوى امرأة عصرية تحدث امراة مثلها 
وذكرتا بمض الحامد فى صفات انطوان . وغضبت كلير قليلا . 
ولم تتحدث ديانا » فبدات كلير بالهجوم 
ل هذه الصغيرة لوسيل قلقة بضحكاتها المجنونة التى تشبه 
ضحكات طالبات المدارس الداخلية . الا تبلغ الثلائين تقریبا ؟ 
و قالت دبا 
- ان عينيها خضراوان جمیلتان ۰ ولعل هذا هو ما بسل عزیزنا 
شارل 
وتنهدت كلم : 
- عامان معها ! هذا عمر طويل ! 
- بالنسسية له 


انفجرتا بالضحك ؛ وانتهت الكالمة . وظنت دبانا 
انها اوت کیت از الحادث . ولکن كلير ؛ كانت تستطيع 
ان تقول لنفسها ان ديانا » الشهيرة بالتزوات + قد اتصلت بها 
ا 

دبانا نسيت هذا البدا الاساسی فى باريس » بانه 
للاعتذار مطلقا عن أى شىء تفعله » ما دامت تفعله عن 


ودعا جونى ؛ بناء على تعليمات كلير ؛ شارل بلاسان ليثير ف 


افتتاحية احدى المسرحيات ؛ التى دعيت اليها دیانا بالطبع . 
واتفقوا على أن بذهبوا بعد المسرح « الاصدقاء للعشساه فى 
احد الاماکن 

i 


وكانت کلم تحس فوق المتعة التى ستنعم بها من اجتما 
ا ا جو اجتماع وسیل 
فجونى كان مفلسا تماما فى ذلك الوقت » ولا يمكن ان يتركوا 
ديانا تدفع » ولم تتذکر أن عليها أن تدعو رجلا اضافيا من الاثریاء» 
وهو نوع من الرجال اصبح نادرا ٤‏ فى هذا العصر الذی لم بعد يحفل 
فيه بالدعوات الفاخرة » الا رجال يدعون رجالا آخرين 

ومع ذلك فالمسرحية ستكون مسلية بلا شك ؛ لان مؤلفها 
بيجو ديبوا ۰۰ ! يعرف حرفة السرح جيدا 

إلى مرح الا 
مسرحك الحدیث . 
بجلسون فى الفوتيات ؛ یکررون کلامهم 


عليهم مسرح البولفار 

هل تسععنی » با جونى ؟ 

وعز جونی راسه » وکان قد سمع هذه الخطبة للموة العاشرة منذ 
افتتاح الوسم السرحی 

لکن كلير كانت فاتنة » غير أن حیویتها كانت تتعبه » فاحس فجا؟ 
بالرغبة فى أن ينزل من السيارة » وأن يسير فى شارع كليشي + 
لیتجول بين الخلق » ويأكل البطاطس المحمرة فى طبق من الورق » 
وأن بضرب پلطجیا 
وکانت مؤامرات كير تبدو له دائما ساذجة ٠‏ وکان یندش 
لنجاحها 

وفی ميدان وانکور أخذ الدعوون یدورون فى داثرة » ویتصافحون 
وهم يؤكدون أن هذا السرح هو اجمل مسارح باريس » وان الیدان 
پشبه ميادين الاریاف 

وخرجت لوسیل من احد المقامى » یحرسها شارل » وجلسا قوق 
أحد القاعد الكبيرة پاکلان ساندوتشا ضخما ٠‏ 

وبعد برعة من التبکیت » جلس آخرون یفعلون مثلهما * ووصلت 
ديانا فى عدوء ۰ وتوقفت بالصدفة تماما الى جوار القعد فى 
ع ٠‏ رخرج منها انطوان » ثم صحب دیانا للخروج » وعاد 

٠‏ أ اء سيل » وفمها ملىء » تبدو علیها السعادة » وشارل يبدو 
1 1-, م . قد نیض لیحیی دیانا 


2 رائئة 


ونظرت بسرعة ۰ فلمحت آومیه دی جیلت » ودودو ویلسون ۰ 
ومدام بيرت » وقد جلسوا مثلهم فوق مقاعد الشارع 

- الساعة الان التاسعة ۰ 

ولن يبدموا قبل ربع ساعة ۰ أنطوان » لتكن رقيقا » واجر الى 
القهی » اننی ميتة من الجوع 

وتردد آنطران قليلا ورأته لوسيل ينظر الى المقهى ۰ ثم الى ديانا » 
ثم يحرك ذراعيه مستسلما للقدر » ویعبر الشارع 


اذا يفعل آنطوان ۰ عل يسكر بمفرده ؟ 
وعادت ورأت أنطوان الذی یحاول الخروج من الباب » مرتدا علي 
عقبیه وكأنه يعتذر عن عدم مجيئه بالسندویتشات ٠‏ وظهرت صاحبة 
المحل أيضا » وهزت رأسها » وأمسكت بيد أنطوان + أنه كان 
يعابثها » فى الايام الخوالى » وهو ينتظر ساره ۰ لا شك أن حياته 
اتناه البروفات ٠‏ فالمقهى لا يبعد کنیا 


عن المسرح 

وقالت ديانا : ماذا دماء ؟ 

وقالت لوسيل دون أن تنظر اليها : ساره ! 

وأحرجها الاسم 

لكن ينيغى الصمت ؛ وعدم سؤال أنطوان عن أى شىء 

ووصل اليهم » ووجهه أملس كوجه أعمى 

وفهمت ديانا فجأة » واتجهت الى لوسيل التى تراجعت خطرة » 
وکانها أحست أن ديانا تريد أن تلطمها 

اذن هذه الفتاة تعرف هذه القصة أيضا 

اليس هذا من حقها ٠‏ ان أنطوان يخصها ٠‏ ضحكاته ٠‏ واحزانه مما 

لقد كان يحلم بساره » فى الليل من فوق كتفها , وهی وحدها 
التى يحق لها أن تذكره بساره 


ارو 


رضربت أجراس المسرح ۰ فامسكت بذراع أنطوان » وسحبته 
وترك أنطوان نفسه غاثبا 

وحیا فى أدب بعض التقاد » وبعض أصدقاء ديانا ۰ وساعدها على 
الجلوس ٠‏ وسيعت ضربات المسرح الثلاث * وفى الظلام » هالت 
عليه لتقول : 

- عزیزی العذب ٠‏ 
واسکت بيده › فتركها لها 


۳۰ 


وفی الاستراحة ؛ انقسم الفریق الى مجموعتیل ۰ وتبادل لوسيل 
أنطوان الابتسام من على بعد » ولاول مرة زاد اعجابهما التبادل 

نظر الیها وهی تتحدث وقد استندت على كناف شارل القسوی + 
واجتذبته انحناة فمها الساخرة قلیلا . واستدا 

بالرغبة فى أن بخترق الزحام لیقباها 


والتفتت لوسیل فى هذه اللحظة ٠‏ والتقت بنظرة انطوان 
فتجمدت فى مکانها » لانها تعرفت على معنی نظرته ۰ ثم یتسه 

بابتسامة مرحبة 
تفکر مطلقا فى جمال أنطوان ۰ وکان لا بد من أن يرغبها 


اد یکون مرضا من مصادفة العقبات فأصبحت 
التی تبدی اهتماما بها 
ارت له تیا أصبحت یشم اج » ولون 
۰ لت فى نفسها أى مبالفة جملتها لا تقبله فى 
ذلك الساء ا 2 بها وهی تبتعد عن کتفه 
فنظر اليها » ولاحظ علیها هيئة التفكير المليئة بالعذوبة والتی لا تخلو 
من الاستسلام : والتى تبدو عليها اذا رأت أحدا يعجبها 
فالتفت شارل ليرى انطوان 
وعند انتهاء المسرحية ۰ عادت الشسلة » وجنت كلير بالمسرحية , 
وجنت من مجوعرات مهرانی مندية ‏ وجنت من لطافة الطفس ۰ 
فاخنت تهذی من الاعجاب بكل شی 
ولم يتفقوا على انتقاء مطعم ٠‏ وأخيرا ٠‏ اتفقسوا على الذهاب الى 
+ مارن » لان كلير بسعدها العشاء فى نسمة آللیل ۰ وعلى الحشائشس 
الخضراء 
وكان سائق ديانا ينتظر ٠‏ فاقترب شارل فجاة نحوها : 
- دیانا » أرجوك أن تصحبینی معك ٠‏ لقد اتینا فى عربة لو 
واحس أننى أصبحت الليلة عجوزا » ومزكوما ٠‏ التمنيها على انطوان 


۳۵ 
۴ ب خفقات قاب 


ولم تتحرك ديانا » ولكنها سحبت عليه نظراتها الددهشة ٠‏ والتى 
لم مد انقهى شيك 

وقالت ديانا : 

- بكل تاکید ۰ إلى اللقاء يا أنطوان 


وکل ارتیم نی روات اوسیل وأنطوان على الرصين 
الرولز ٠‏ ووقفت لوسیل وانطوان صیف 
ل يقس الیهما شارت » ولا ديانا ٠‏ وغمزت لهما کلب 


ياله من :فجن + اا ل ن 
5 جديد ٠‏ واذا کان هناك شىء تحتقره ٠‏ 
مر ورا شخ ثالث ٠‏ او تلك الضحكات المتسلية التى يطلقها 
هذا الموقف ۰۰ كما ضحكت كاير الان 

إنها لا تريد أن تصل الى هذا الحد 0 

ووضع أنطوان يده على كتفها ۰ قهزت رأسها + على ی حال 
فالحياة ناعمة » والجو صحو » وهذا الصبى يعجيها 

ان عدد الرات التى قالت فيها لنفسها « سترى ما يحدث فیما بعده 
كثير جدا فى نلك السنوات الثلاثين التى أمضتها من العمر 

أخذت فى الضحك 

وسالها انطران : لاذا تضحكين ؟ 

- اضحك من نفسى ۰ العربة هنا 

هل تسوق أنت ؟ 

وقاد انطوان السيارة ۰ ولم بتحدث 

ظلا يننسمان هواء الليل فى عربتها الفتوحة » وهما مضطربان 

وکان آنطوان يسير بهدوه » وفی میدان ‏ لتوال » التفت الیها : 

- لماذا فعل شار عکذا 4 

وادركا على الفور بهاتين الکلمتین » وبتبادل هذه النظرة المضيئة 
أثناء الاستراحة » انهما ارتبطا بشىء لا يمكن الرجوع فيه ٠‏ 

كان يمكن أن تقول مثلا : ماذا ۰۰ هذا ؟ وبهدًا السؤال تفسر 
تصرف شارل على أنه قرار رجل عاقل مزكوم 

لكن انتهى الامر ۰ لم تعد تحس بادنی رغبة سوى فى الوصول 
الى الطمم بأسرع ما يمكن ۰ أو أن بتخبط أنطوان فى قيادته » أو آن 


: أين وضعت الغا 


۳۹ 


نی ۰ فتستطیم التخلص منه على الفور 

شيا ٠‏ وعبرا الغابة ٠‏ وسارا فى محاذاة و 
بن ٠‏ وكانا يبدوان كعاشقين من عشاق الشباب آنذهبی فى هذه 
اخابريولية العالية الصوت ٠‏ کانها وريثة ديبون صاحب ما 
١.سيج‏ » وهو وريث ديبوا صاحب مصائع السكر » وكانهيمآا 
.نزوجان فى خلال ثمانية ایام فى « شایو » » وقد باركتهما 
ماثلتان » وسینجبان طفلين كذلك 

و قال انطوان وهو بنحرف نحواء مارن » : 

- مازال هناك کوبری 

ما عدد الکباری التى عبرناها معا + 
وکان هذا أول تلمیح فى آمسیتهما ۰ وتذکرت لوسیل فجأة آنها 
الت مختبثة فى جاكتته . وهما فى ذلك القهی الصفر ۰ لقد نسیت 
نماما - فاضطربت 

هذا صحیح ۰۰ نعم ۰۰ فعلا 

وعزت يدها » وامسکت ید آنطوان بیدها ومی طائرة ۰ 
أمسكها يرفق وأبقاما - وقکرت لوسیل « ماذا ؟ انه يمسك بیدی 
الغابة 
انه الربيع ٠‏ ولا شىء يدعو إلى الجنون ٠‏ ولم أعد فى السادسة 
عشرة 
لكن قلبها نبض بعنف ۰ وهيىء لها أن دمها ينفض من وجههاء 
ويديها » ويحتبس فى حلقها » و 
وحين أوقف السيارة » لم تعد تستطيع التفكير فى وضوح ٠‏ 
أمسكها بين ذراعيه » وقبلها بخشونة ٠‏ ولاحظت أنه يرجف كنا 
ترتجف ۰ ونهض » ونظر الیهسا ۰ فأسلمت له نظرها 
ولم تتحرك حتى عاد اليها . فقبلها ببطء » وجدية » واخذ بق 
جغنيها وخدها » وعاد الى فمها » ونظر الى وجهها الهادىء » التنبه 


من تحت كتفه 
فأدركت انه سوف براها هكذا مرات اخری 
انها لن تستطيع معه شبثا 
كانت قد نسيت انه يمكن اشتهاء احد الى مثل هذا الحد 
كان لابد لها ان تحلم 


كم من الوقت ؟ عامان . ثلائة اعوام ؟ ! 
ولكنها لن تستطيع تذكر ای وجه آخر غير وجهه 
وقال صوت انطوان الضطرب 


ماذا بحدث لی . ماذا بحدث لي ! ۰۰ ۱ 
وابتسمت -واحس انطوان بخد لوسيل یلامس خسده + 
فابتسم أيضا م 
وقالت بصوت خفيض : يجب أن نعود 
وقال انطوان : لا ۰ لا ۳9 
وبعد برهة » ابتعد عنها ‏ وفاق عذا حد . 5 
وسار انطوان بسرعة » وأصلحت لوسيل ماكياجها فى ج 
كانت الرولز قد وصلت قبلهما ۰ وأدركا أنه كان من السکن أن 
تمر الرولز على سيارتهما , أو أن تفاجئهما بضوئها الذى يش به 
طائرين من طیور الليل 
نها كانت تتربع هناك > فى اليدان الصغير » رمزا للجاء » 
والرفاهية ۰۰ والكابريولية الصغيرة مركونة جوارها تبدو صخي 
خدت تمسح « الکیاج » من فوق وجهها . وکانت 
واخدت لوسیل تمسح « الكياج ق وجهها . وکان 
تحس بالارهاق الشدید » ومی تنظر الى الخطوط الصفيرة التى 
بدت واضحة الى جوار جفتيها » وتمتد على حافة ثقرها ۾ 
تساءلت فى تفسها ع ماذا تعن ا وك ب 
> وما سیب ظهورها . لم تكن هذه الخطوط - بالتأكيد - ثمره 
الماطفة التوهجة . ولا خطوط المجهد . لاشك انها علامة الرفاهية. 
اللامبالاة والاستهتار ١‏ 
1 وف لحظة » تراءى لها رعب قظيع . ومرت بيدها على جبهتها © 
“دما اعتادت مرارا منك عام تقريبا » كلما احست بالقرف من نفسها 


شارل : ت . 

- شارل » ماذا تركتنى اذهب مع انطوان ؟ ‏ . 5 
كانت تعلم فى نفس الوقت انها تبحث عن شىء ينفجر * عن درام 

يختلف عن هذا القرف الهادىء 

شارل سوف بدفع الثمن . وشارل هو الذى بتعذب 

ان شارل سو ف ب : . 

اذا كانت لا تحب غير ١‏ ات » فهذا شىء . اما ان تجصل 
اج ذلك » فهذا شیء آخر . على ای حال یکفی 


ای شی 


ولم تدرك ؛ للوهلة الاولى ؛ انها نطقت بسؤالها بصوت عال حتی 
شارل سمعها » وهو بخلع ملابسه فى هدوء فى غرفته الخاصة , 
٠‏ فكر لحظة , اذ كان من شدة التمب » يمضغ سؤالها » ثم قال : 

- لقد كنت « مزكوما » 

ولم تتشبث بالسؤال . ان البحث عن الحقيقة ) وهذه اللحظات 
التى تمر به تودی به الى لا شیء 

ولكن رغبة جامحة اجتاحته ليعرف ۰ لیتعذ 


ن أن هذا ينال رضاك 
ولم بلتفت ۰ واستمر ينظر الى المرآة ۰ واندهش لا'نه بدا سليما 
معاق لم يتغير لون وجهه 


الطويل بستند على كتفه ٤‏ واحس بوخز فى قلبه » لقد عاوده الالم. 
نفی لالم 

- « هذا بالضبط ما أحبه . هذا بالضبط مالا استحقه .سوف 
تهجرنی » كيف بمکن فى مثل هذه اللحظة بالذات ؛ أن ر 
الانسان أن بحب شعرا آخر غير هذا الشعر » ومخلوقة آخری 
غير هذه المخلوقة 

ولكن لا بغذی الحب ويقوبه سوى الاحساس بانه شىء لا حيلة 
لنا فيه 

وقالت لوسيل : 

- لم أرد أن اقول ذلك بالضبط » ولکننی لا احب ۰ 

وقال شارل ؛ وهو یمود الیها : 

- انك لا تحبین على سبیل الجاملة ۰ ولکن تاکدی اننی لست 
انما أردت ان اتاکد من شىء اريد التحقق منه 


١‏ انا لم افمل شیا قى حريتى . انت تعلمين تماما اننی مت 
بك ٠‏ أما بالنسبة لحريتك انث ٠‏ فيبدو لى انك ممجبة بأنطوان * 
هذا كل ما فى الامر . ولست أدرى اذا كان هذا الاعجاب سيؤدى 
بعد ذلك الى خطوة ما . لست ادرى ؛ ولا استطيع عليك شيا ! 

وتمدد شارل على السرير » وهو فى روبه . وتسمرت لوسيل 
واقفة 

فنهض على حافة السریر 

وقالت لوسیل شبه حالة : 


- لاننی لولا ذلك لهجرتك . ونامت نصف نومة على السرير وهی 
تسند راسها پب‌دها ؛ وقد قربت رکتها من ذقنها ٤‏ وکشفت 
وجهها ۰ وبعد دقيقتين ٠‏ كانت تنام وقأمى شارل بلاسان لینبر ٠‏ 
من مقاسمتها الفطاء بعدالة 


= 


حصلت لوسيل على رقم تليفون أنطوان من جونى » وانصلت به 
سباح اليوم التال 

وفى الرابعة بعد الظهر التقيا فى غرفته التى تتراوح بين غرفة 
طالب وغرفة رجل جاد » فى شارع دى بواثييه 

لم تر الغرفة أول الامر ٠‏ لم تر سوى أنط ان الذی احتضنها 
دون أن يتكلم ۰ ودون أن يرحب بها بكلمة واحدة » و کانه لم يتركها 
منذ كانا فى حديقة سان كلو 

حدث لهما ما يحدث لكل رجل وامرأة برتبطان بالحري 

سرعان ما ينسيان انهما كانا من قبل يعلمان شيئا عن المنعة ٠‏ 
وينسيان حدود جسدیهما » ويصبح تعبير : الخجل » والجرأة مجرد 


+ لیات العب الج دی + الكيرقاة + 
للل ا » التى تلقى بكل منهما فى 
أحضان الاخر ٠‏ 

کانا یملمان کذلك أن عذه اللحظة استثنائية » وان لا شىء يعادل 
أن يمنح الانسان فرصة اکتشاف من یکمله 

وهكذا » اصبحت العاطفة الجسدية على غير ما توقعا , وما كان 
يمكن أن یجمل العلاقة » بينهما علاقة عابرة - اصبح برسم لها 


السماء » ورفضا أن ينظرا الى الساعة ٠‏ 
واخذا يدخنان ۰ وراساهما مائلان ۰ 
والاختلاط » والتنفس ٠‏ کانهما مقاتلان اتعبهما القتال والنصر 
كانت ات تحملق فيهما » وید أنطوان على رجل لوسيل 
وقالت لوسيل : 
- لن استطيع لقاءك دون أن أحس بالخجل ۰ 
تغادرنى دون أن أحس بالالم » ولن أستطيع التحدث معك اك امام 


لق 


حاضرين دون أن أرخى عيونى 
ووضعت رأسها فوق ذراعها , ظرت الى النافذة الضيقة 
ورش ا دسا قوق دنام ونظرت ال النافقة شیب 
٠‏ كان ظهرها مستفیما وثاعما احس أن عشر سنوات تفصله عرد 
ل الحياة عله ٠‏ ووا لوطم سات تلم < 
له اليه » وأمسكها من تحت وجهیا با پشبه القسوة ۳ 
لع اوسيل تین يده وامسکت اصایعه يوجههسا » وكاتهما 6 
بقسمان بأن يقضيا آلاف الساعات البائ ی 
واحدة 


إن أن بطق با 


1 


عات 


م 1 
ضح جونی کاسا فى يد أنطوان ان . الذى كان یبتسم بطربقة آلية 
دون أن يسقط نظره عن الباب * 
واوشکت الساعة أن تفترب من التاسعة ولم 
۰ ماذا حدث ؟ 
لقد وعدته بالحضور ۰ انه يتذكر صونها وعی تقول على عتبة باب 


ها منذ ذلك الحين » لعلها كانت تسخر منه ٠‏ 
تحت رعاية بلاسان لینیر » وهی تستطیع أن تجسد 


لمله کان يحلم بيعد الظهر ۰ البارحة ٠‏ التى اختلط فيها السواد 


ودفست اليه دیانا بالضیف , صاحب الدعوة ۰ واذا به آمریکی 
« مجنون بالادب » » وقالت بلهجة قاطعة 

- ويليام » انك تعرف أنطوان : ( وکان احدا لا بستطیع اکتشاف 
أنه عشیقها ) 

قال ويليام » وهو يبتسم ابتسامة تقدير : 

بال 

وكاد أنطوان ينفجر من الغيظ ۰ وكأنه يقول لنفسه 

- لمل هذا الامریکی سوف يرفع شفتى العليا ٠‏ ليرى اسنانی 


وقالت ديانا : 
- ويليام يحكى لى أشياء مدهشة عن سكوت فتزجرا 
لقد كان صديقا لوالده ۰ ان انطوان يعشق و ٠‏ لابد 


تحكى له كل ما عندك ۰۰۰ كل شیء ۰۰ 


وضاعت بقية الجملة 


و وت هرف ذه ونين مه 
أصالون ۰ كان يبدو عليها . آنها قبل مید 
نت تحس مه ابا سفن الالو له 
ودأته ٠‏ فوقفت دون وعى , ثم تقدم خطوة ل 
وأحس أنطوان بشىء من الدوار : 56 
« سوف أتقدم نحوها , و5 1 1 

وليذعب الجميع إلى ال وآخذها بين ذراعى ۰ وأقبلها فى فمها , 

ان دأحست لوسيل بقراره ٠‏ وفى ثانية , كان 

A‏ طال الليل ٠‏ وطال النهار 


وجالت عيناها 


آنها شیرت 0 طال تا 
خشیت طوال ساعتين اجر 
٠‏ وف دجها لوجه ٠‏ كما كانا قیال کی 
عة » حركة فيها معنى العجز والياس ۰ نوو 
ذلك , وحارلت آن تقو وتف اماس بع أن تفيل 
ولکنها آدرکت أن السب انقاذا لشارل ۶ 


فردت اليه الات 
+ الابتسامه ٠‏ وتقدم اليها . وأخذها من 
8 ليها » وأخذعا من ذراعها وسحبها 


200 
وهزها شىء ما فى صوته : فيل 
- ولماذا اسخر منك ٩‏ 
- لانك لا اتهاتميز 5 

آلیس کذا عن الا بما يروق لك ٠‏ 
لیس کذلك ؟ على أى حال . 

لك ذلك بان تب مر يميت 
3 
اغد اختفى أنطوان وراه رموس المدعو 
؟ ٠‏ ابن أنث أيها الاحمق ,ايا 


۳ 
تسخرين ؛ ولکنتی أحبك جدا + 
ته + فنظرت اليه ٠‏ لا شك انه وحيد جه . 


بن فى نهاية الصالون 
عاشقی » يا أن 


54 


منذ خمس دقائق ١‏ 


*خفیت جسدك النحيل ۰ وماذا تجديك عيناك الذهبیتان ؟ اذا لم 
ترنى » عمناك على مسافة لا تزيد عن عشرة امتار يا أحمق ٠‏ يا أحمقى 


ف جونى ینظر الى هذا « الدل 
آنه يحب لوسيل جدا * 
وائلل ‏ والضحك ٠‏ 
ولان أخذ ينظر ال هنا الوجه الجديد , الشاب , الطفولى ۰ الذى 
يكاد يكون بدائيا من شدة الرغبة » وتذكر أنه منذ وقت بعيد ٠‏ كان 


انه روجيه ٠‏ نعم لقد كان يرى روجيه هكذا » وهو فى الصالونات 
كان بحس أنه توقف عن الحياة » وأن الحياة تعود اليه 

كانت الحياة » وأين كان الحلم فى هذه القصص الغرامية ؟ 
ای حال فان هذا الاتطوان الصغير لم يضح وقته ٠‏ لانة لم يطلب 
منه رقم تليفون لوسيل الا منذ يوم واحد فقط » لقد طلب منه الرقم 
بهدوء » رجلا لرجل 

والغريب » أن ينعقد بين لوسيل وجونى نوع من المشاركة » لان 
جونى لم يفكر مطلقا قى اقشاء هذا السر » واخبار كلير بقصة 
التليفون ۰ هناك أشياء صغيرة لا يفعلها جونى ٠‏ والله يعلم رغم ذلك 
كم أن الحياة عزيزة * 

ولم تلحظ ديانا حركه انطوان » لان فستانها لحسن الحظ 
اشتبك بطرف المائدة فى نفس اللحظة التى دخلت فيها * واندمش 
ويليام من هذا الشاب الذى لم بكد ينطق له باسم سكوت فتزجرالد 
حتى هرب من أمامه ! 

وتسرب انطوان سريعا من 1 لیساعد ديانا على فك فستانها 
ولم يخل الامر من سقوط بعض الترتر 

وصاحت ديانا با بشبه الهمس : 

- يداك ترتعشان * 

وکانت دیانا تحدثه بصيفة الجمع فى الحفلات ۰ لجرد انها 
ترید أن تکلمه فى بعض الاحيان بصيغة الفرد . منظاهرة بانها 
مجرد صدفة ٠‏ لكن انطوان لاحظ انها اكثرت من محادنته بصيغة 
الفزد أكثر من مرة 


وضاق بها ٠‏ وزاد ضيقه منها منذ يومين بالذات 


واضطربت ديانا لذلك ٠‏ لقد كان” 
الشهوة العارمة وعدم الاک 
كان يحرك فى نفس ديانا بعض الامل 


.ال سىء » حتى على ما يعارض رغباتها 
1 ببحث عن ديانا بعينيه ٠‏ كان يعلم انها هناك 
۳ راشف پنش بخوف الى الباب » وهو يخشى أن تفادر الکان ۰ دوز 
ان برا » وافاق على صوت شارل » فتحول اليه . و 
كانت تبتسم » فتملکه احساس بانط ؟ 
احساس کان یتملکه تماما . فلم بتمالك رد 
یسعل لیخفی تعبیرات وجهه ٠ ٠‏ 


1 قلقة ٠‏ تحمل کل معانی الاما 
فهل بعانی من شی ؟ ۰۰ هل يشاك فى شی 
لم يطرح انطوان بعد هذا السؤال عل تفسه ۰ انه لے رتیه 
قبل الا الى ديانا » ولم يعبا بها لا قليلا E‏ 
فمن موت سارة ٠‏ لم يطرح على نفسه أى سؤال حول ای نے 
وهو الا د نفسه وحيدا ٠‏ وجها لوجه امام لوسيل ٠‏ یسالها 


لون ل 1 ؟ ماذا تريدين منى ؟ ماذا تفعلين هنا ؟ ماذا 
قالت لوسيل 

- ه ظنت اننی لن اصل أبدا » 

وخطر لها فى نفسها 


3 اننى لا أعرف عنه شيا ٠‏ ل 
سوى طريقة مطارحتى الغرام فلا 1 
لمل مذا برجم ال حملا گید فلا 


کل هذا الوجد والاشتمال: 


اننا كنا احرارا » 
٠‏ لكنا اثر هدو » واقل اشتعالا ۰ , ارادا »لا براقبتا 
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واحست للحظة بالرغبة فى أن تدير ظهرها له , وان تذعب 
التنضم للشلة التى تتحدت عن سيارة البلندينى ٠‏ 
أى مستقبل ينتظرها من الاكاذ السرع ؟ ۰ 
أخذت السيجارة التى قدمها لها انطوان + ووضعت يدها على 
5 تقدم لها عود الثقاب ٠‏ احست بالدف» » وملمس يده , 
فاخفضت جفنيها ۰ مرتين ۰ كانها تقسم قسما صامتا ٠‏ 


اذا کان هذا الموعد لا يهمه فى شىء * 
لقد قرأ انطوان كتبا كشيرة ولم يكن يظن أن القلق - أكثر من 
الغيرة ‏ هو الذى يشعل المواطف ٠‏ 
كان متیقنا انه يكفى ليمد ید 


اخر » غامض وحيوى + 

وقالت کلم سانتریه بصوت جعله يقفز من مکانه : 

- ايها الفتيان ؟ ماذا صنعتا بأصدقائنا ؟ 

واعتمدت كلير على كتف لوسیل ۰ وحدقت فى انطوان بنظرة 
تقدیر وکانها تتخیل نفسها مكان لوسیل 

وفکرت لوسیل ۰۰ والان ۰ نعرض علیکم نمرة « مؤامرة النساء» 
ودهشت آنها لم تنصت لهنه المؤامرة 

حقا » لقد كان انطوان جمیلا على هذا النحو الضطرب الحاءسم 
فى نفس الوقت 

ولابد ان یکون تأئها حتی یکذب مدة طويلة ۰ فلقد خلق ليقرأ » 
.ويسير فى خطا طويلة » ليطارح الفرام » لیصمت ٠‏ لم يخلق للمجتمع 

وهو بشبهها فى عدم اكتراثها ‏ وأن كانت تفوقه أحيانا 
بالطقوس الاجتماعية 

وقال انطوان بصوت 

- هناك سيارة بلندینی عند الدعو ويليام 

ديانا وشارل يفكران ۰ 

:واكتشف أن ينطق اسم بلاسان لينير الاو 


فخيانة أى شخص . تضطرك الى نوع من العشم ۰ 
وصاحت كلير 
- بولندینی ؟ انها اخر طراز ۰ كيف عثر عليها ويليام ؟ 
وقالت بصوت يلونه الغضب : لم اکن اعرف ۰ 
وکانها تغضب لاکتشاف خلل بسیط فى شبكة معلوماتها ٠‏ 
لابد انهم سرقوا السکین ويليام . 
الذین یشترون سيارة بولندینی د 
ورکزت إمتمامها على لوسیل 


« اذن » 
ایام ۰ لم يكن ای شیء قد بدا 
لابد أنه حدث بعد الظهر ۰ فلا احد فى باريس 
أحدا الغزام فى اللیل ۰ فالجمیع يصبحون منهكين . 
مشغولون باستقبال الاخرین ۰ هل حدث ذلك الیوم ؟ » 
واخذت كلير تتفحصهما بتظراتها ۰ لترى العيون اللامعة , 
والانف الستریح » وبذلك الجنون الذی تتمیز به بعض النساء 
حين ينتابهن الفضول » حاولت كاير ان تکشف اثار المتعة عليهما ٠‏ 
اضطرت »عل الرغممنهاء أن تنفجرفی الضحك 
كلب القنص من على وجهها » 
بما معناه « فاهمة كل حاجة ٠‏ 
٠‏ لكن هذا التعبير مر دون أن يلحظه أحد » 


لان أنطوان نظر الى لوسيل , وضحك معها ضحكة الثقة . 
وقد أمتعه ان يراعا تضحك » وامتعه ايضا انه يعرف انها ستشرحج 
له غدا لماذا تضحك ؟ 7 

غدا فى تلك الساعة السعيدة المنهكة التى تعقب الحب 

ولذلك ام يسألها : لاذا تضحكين 4 


fA 


اول من رای تعبیر : 
انا بحسان دك . وکانا بستفلان بشیء من 
إلتى منحها الحدیت عن السيارة ۰ تلك اللحظات التى يستطي 
فيه تبادل النظر , وتبادل الاعجاب ٠‏ دون أن لعج پر 
كاتا بحسان الشباب » أو الطفولة التى بحظر عليها أن تغصال 


بين هذه 1 
ديانا ؟ لكم انت فاتنة » يا دیانا ‏ من أبن 
الرائع » يا ديانا ٠ ٠»‏ الركن ال 
الشرير » الذى تركت فيه حبیبها » وحبها ۰ مع هده التي 


اشم ها بق کی 
عار دحت ظا ٠‏ الرعب حقا + آن کنا الاغنی 8 
ید واحد هو استفلال القرص ٠‏ والفخر »بانیم جمس‌سنوا على 
موضات عند بيوت الازياه , وائمان معقولة عند کارتییه 

اليد للها انها تطاشخ. الهرب من هذا الجو » فلم تصبح مثل 
هؤلاء النساء اللاتى يغازلن الباعة لانقاص الائمسان ۰ مع أنهن 

من المال » ولا حاجة للفزل 

مد أن تقول ذلك لانطوان ۰ ولا شك ES‏ 

إن العالم يسليها ٠‏ وکانت تستعيد ما قراته من بروست ۰ وات 
كان ما يقلقها انها لا تجد وقتا كثير! للقراءة 

توقفت دیانا » وهی تفکر فى نفسها ۳ 

« با الهى ۰ لقد اصبحت سوقية ٠‏ الا بمکن التقدم فى السن 

e FS ا‎ 


دون أن يصبح الانسان 


1۹ 


اتنا تعانى ۰ انها فد 

۰ وی" انها تبتسم لكوكو دی باليليل » وت 
الذى یز لھا دون أن تعر سیب لايل اور کے 
مبتستمة لطيفة ۰ وشقت اخيرا ص دمت بعشر عقبسسات 
بضحك هناك ٠‏ ر و یا طريقها لتصل إلى انطوان النى كان 
لابد أن توقف هنم ازز ایض 


E"‏ لوق ینیها من الراحة 
كا بشما كلد سانتربه ار 
9 انت لوسیل قد آدارت ظهرها لپیا 


کت 


قال شارل: 

- كان الكوكتيل مليئا بالنشاط . انهم بقبلون على الشراب اكثر 
واكثر . اليس كذلك ؟ 

وكانت السيارة تسر بهدوء فوق أرصفة نهر السين ؛ لان 
السماء تمطر 


ووضعت لوسيل راسها ءاى الباب + كفادتها . حتی تسقط 
بعض حبات الطر على وجهها 

كانت تشم رائحة باريس » فى الليل » فى أبريل ٠‏ 
فى وجه أنطوان القلوب حين وجب أن يفترقا فى أ 
ساعة 


كانت تفكر 


بخافون من الملل , ويخافون من اثارة الملل فى الاخرین 7 انهم 
بعيشون فى حالة دائمة من الهلع والطمع . 
وقال شارل : 


كل ما الاحظه أن عدد الذین برتمون بين ذراعي ؛ دون ان اعر فهم؛ 
؟صبح كثيرا هذه الابام ؛ كما ان عدد الذين يترنحون فى انسالونات 
يزداد يوما بعد يوم 1 
يستطع شارل ان يقول لها : « اننی لا آهتم باحد سوا 
اننی لا ادرس نفسية احد ساعات وساعات سوی نفسيتك . انث 
فريسة فكرة ثابتة : اننی ایضا كما قلت » أخاف أن افقد ما آملك ٠‏ 
أنا أيضا فريسة دائمة للطمع والهلع » 
خلت !وسيل رأسها ٠‏ ونظرت اليه 


.واحست فجأة بحنان شديد نحوه . 


تحبه الآن 
كان لابد أن تقاسمه هذه السعادة الشديدة التى تحسها الآن : 
وهی تفكر فى غيرها بت يا 
« ان الساعة الان الماشرة . 


عشرة ساعة ساکون بين 
ذداعى انطوان ٤‏ على أن انام غدا رگ جتی لا يبي 
الوقت » ووضعت يدها على ید شارل ا 


کانت يده ؛ بها بعض النق 

: .الث يده جميلة ) دقيقة » ممتنى بها ء بها بعض النقط الصفراء 
كيف كانت العربة البلتدين 
وخطر الى شارل خا 9 
1 اطر مرير : « انها تحاول ارضائى . انا 

تعلم اننى رجل اعمال 

ی دج ام ل ور متلرق لكنها لا تعلم آن‌عمری‌خمسون 
٠ ۰‏ انها من العهد الزاهر . لق 

500 من العهد الزاهر . لقد حصل ویلیام علیم! 


شی 
وقالت لوسيل » وهی تضحك : 

- ان ويليام یحص على كل شىء مقابل لا 3 

وقال شارل ف 

- نفس الفكرة التى قالتها دیانا 

وطواهما صمت غامض 

وقالت لنفسها ه لن أبدا فى الصمت الحسرج 
دیانا » وانطوان ان هذا حمق . لو انتی ار ۳ 
ای 2 


1 


احضا تک 7 ۳ 
احضانه ولکن أى شىء افظع من هذا ۰ لیقال 
لعله سیتحمل أن آنام معه ۰ أما أن رن تب 
اننى اعرف ذلك تماما ۰ فالضحك يلهب الفرة » 

ای أ إيلهب الغیر: 

- ان ديانا فى حالة غريبة 

كنت هل وشك الد أنطوان أبتها تع 
E‏ مع أنطوان وكلير » حين رایتها تسود 
كان يبدو عليها التسمر والقيبوبة .. حتی اننى خفت مث 
کان بده جلما سر والغيبو حتى اننى خفت منها . 
وتحول اليها شارل : 

- الخوف ؟ تريدين ان تقولى الشفقة 1 


of 


وقالت بصوت هادیء : 
- نعم ۰ الشفقة كذلك 

ليس فى تقدم سن الراة ای بهجة 

وقال شارل متماسکا 

- أؤكد لك ۰ ولا بالنسبة للرجل ایضا 

وضحکا ضحکه مزيفة جمدت دماءهما 

وقالت لوسيل فى نفسها : « اننا نتجنب الصدام ٠‏ فكيف ٠‏ 
تفعل مايجب ٠‏ ولكتتى غدا فیالخامسة ساكون فی احضان انطوان » 
واكتشفت لوسيل انها , وهی تکره الوحشية » قد اسسعدها 
آنها تحس أنها قادرة علیها 

لانه لا حد ؛ ولا أبة ارتا ها مو الاب أل نوا 
غدا ۰۰ لتجد جسده » وأنفاسه » وصو 

كانت تمرف ذلك عن يقن 

لكنها دعشت من مضاء دغبتها . تلك الرغبة التى كانت تتأرجح 
فيها كل مشاریمها طبقا لزاجها أو لاختلاف الزمن ۰ أدمشتها 
اكثن من هذا الفرح "لکتمل الذى أحست به منذ هنيهة , 
حين التقت نظرتها بنظرة انطوان 

ان عاطقتها الداققة » حين كانت فى العشرین ۰ كانت عاطفة 
قصبة + حتی انیا احتفظت. للحب بذکری یمتزج فیها الحزن 
والفکر ۰۰ ذكرى تقترب من احساسها بالدین وكأتها تحس 
بعاطفة تالهة 

وها هى الان تكنشف فجاة قوة الحب - الحب السعید - فیبدو 
لها أن وجودها لم يعد ينحصر فى کائن واحد » بل اصبح وجودها 
هاثلا منتصرا ۰ بستحیل اقتلاعه بأى شیء 

لقد بدات تخاف بعض الخوف من الحياة » بسد أن كانت أيام 
عمرها تمر بلا اکتراث ولا حساب 

كانت تخثی الا يسعفها الزمن لحب انطوان 

- ان على أن أسافر الى نيويورك قریبا ۰ فهل تاتین معی ؟ 
كان صوت شارل هادئا , وکانه بفترض قبولها 

فهو یعرف أن لوسیل تحب الرحلات 


غير انطوان عشرة أيام ؟ 


ان شارل يفرض شروطه اما متأخرا جدا » أو متقدما جا ۰ 
یفرض شروطه بوحشیة شديدة ۱ 
انی اعطی کل مدن العالم مقابل غرفة انطوان 
ليست لی رحلات » ولا اکتشافات غير ما تفعله سویا ۰۰ » 
واستعادت خاطرا محددا » مفاجنا , وا بت » قدارت 
ا ی ال جثا » واضططربت » فدارت 
وقال شارل : 
أيام .او خمسة عشر يوماء ان 
أنك ل 0 3 ر 
لم تريها سوى فى عز الستاء ٠‏ ولا زلت أذكر آنفك الازرق 
فى احدی آلامسیات ؛ لان البرد كان قارصا ٠‏ ما ۳ 
متجمدتین ۰ وشمرك منفوشا من الازدراء » وکنت تنظ 1 
نظرات اللوم کان او امن ادا وکشت كد 
وأخذ فى الضحك بصوت هادىء مهدج بالحتین ٠‏ 
٠‏ وتذکرت لوسیل برودة ذلك الشتاء اللمين ۰ لم تحفظ له او 
ذکری دقيقة ٠‏ مجرد انتقال تائه فى التاكسى بين الفشفدقا 
والمطعم ۰ ان الذكريات الذهبية الخبونة » العاطفية لا بحس يهاه 
احد غير شارل ۰ واحست فجاة بالعجل ۰ الها تمد اش 
وتستند على عواطف شارل ٠‏ وهذا لها الضيق اكثر من 
ا ادل ۰ ومذا يسبب لها الضيق اكثر من 


انها لا تريد أن تجعله یتعذب » ولا 7 
تريد أن تقول له الصدق ترید أن تكذب عليه 
انها تريد أن تت رکه یخمن 7 4 

: تتر که یخمن كل شىء دون آ له الامراء 
تتم ۰ لشد ما هی ان أنه ع اله الا 


و 


وأصبحا يلتقيان ٠‏ 
الاسبوع 

وأثبت انطوان سعة خياله لي 
سل - عل ی حال - تحكي ما ان اب لي 

و ر الصغيرة + مضطربين * بهبطان الى الظلام 

لم يعرف احدهما شيا عن الاخر :ور 


مى وأنطوان ۰ مرتين او ثلاث مرات فى 


of 


ارنان بكثير من السخونة » ويعاطفة مطلقة » حتى أن ذاكرتهما 
كانت تحتمى فى اندفاعة اللحظة » حتى انهما كانا حين يفترقان ۾ 
ببحثان عبثا فى باس عن ذكرى محددة + عن كلمة مهموسة ۰ أو عن 
حركة تائهة فى الظلام ۱ 
كانا بفتر قان كنائمين ؛ نائهين ولا تكاد تمر ساعتان على فراقهما 
حتى يبدآ من جديد ينتظران الحقيقة الوحيدة فى حياتهما ۰۰ لحظة 
اللقاء من جديد 
ما عدا ذلك أصبع ميتا 
E‏ بدرکان اوقت + والسسسامة + 
٠ :‏ كانت لوسیل 

هب الى انطوان تبحث عدة مرات عن مفتاح سيارتها 
فى الحقيبة » وتتذكر عدة مرات الشوارع الثى ستمر فيها قبل 
أن تصل الى بيته ؛ وتنظر عدة مرات الى المنبه الذى كانت من قب 
تحتقره تماما طوال حیاتها ۱ 
وکان انطوان بنبه سکرتبرته عدة مرات ان امامه موعد! عاجلا فى 
الرابعة . ويترك العمل فى الرابعة الا ربعا ؛ وان كانت السافة بين 
العمل والبيت لا تستغرق سوى دقيقتين مشيأ على الاقدام 

كانا بصلان : باهتین قليلا : لانها كانت تظن أن ازدحام الطريق 
بالسيارات سيؤخرها » ولانه تقابل مع احد الؤلفين الذين 
فى دار نشره » وعطله عن السير 

كانا يتعائقان , وهما بتنهدان » وكانهما قد نجوا من خطر عظم 
وكان هذا الخطو فى اسوا الاحوال هو أن بتأخرا خمس دقائق فى 
قاثیم 
کانا بقولان « احبك » فى بهچة 


افکر فى شىء آخر » فى أن أكون لطيفة ۰ انه لیس 


se 


الاستسلام » بل الفراغ 
الله بعلم فى ای ث ۶ تفكرين . ببدو عليك انك تمضفين 
من الاسرار » أو تا وس اب أثناء حفلات العشاء . 8 
- انلی افکر حقيقة فى سر آنطوان .. » 
وامالت لوسيل راس انطوان على کتفها » وهسست : 
« لا تفکر کثیرا . اننا بخیر » 
وسكت آنطوان 
لم بجرو ان بصارجها بما يعتمل فى نفسه ؛ دائما ؛ وما بجمله 
يسهر اللبالی الطويلة جوار ديانا التی تتظاهر باللوم ۰ « لا بمکن 
ان يستمر هذا » لا يمكن » لاذا لا توجد الان بجانبی ؟ » 7 
ان عدم الاكتراث ۰ أو القدرة التى بها لومسیل على أن 


مشروع قادم ٠‏ فهل هى ترتبط من قبيل الصلحة - ببلاسان لي 
تبدو حرة » وهی تنتزع نفسها كلما جاء الحدت عن 

تنتزع عن 
والله يعلم ان اكثر الذين یتکلمون عن الال هم الذين یملکون 


أموالا كثيرة ۰۰ و کان ليع أن يتخيلها تفعل شيئا قوم ع 
الحساب يمحا اا بو سل ۱ 


كان بنتظر باضطراب ان يحدث شىء . أن بضبطا معا . 
تضعه المقادبر فى دور الرجل . لكنه كان بحتقر تفه لذلك 

كان انطوان بعرف عن نفسه انه غير مكترث > وانه شهوانى 
0 قلبل, من الاخلاق 

وم بحس من قبل برغبة فى امرأة كما أحس بالرغبة فی‌لوسیال 

لقد ارتبط بالعاطفة بكثيرات : ولكنه حول علاقته مع سارة ال 
قصة حب تراجيدية 

كان يعلم انه كثيرا ما يقع فريسة الصراعات الداخلية بسهوا 

والحق » انه كان موهوبا بالشقاء أكثر من موهبته بالسعادة » 
ولم تكن لوسيل تستطيع ن 

لہ ايه لم 


سنوات ۰ وانها نسيت حبها + وانها تعتبر عاطفتها هدية رائعة » 
غير متوقمة , لم تكن تطمع فيها » لكنها هدية عشة » لم تكن تريد - و 
من باب التطير ‏ ان تتخيل الى اين يذهب مصيرها 
انت تحب ره . وتحب ان بوحشها البعد عنه ؛ وتحب 
ان تختفى عنه ۰ وتحب ان تعيش معه فى وضح النهار 
كانت تحس فى كل لحظة من السعادة كل الكفاية 
وكانت تفاجىء نفسها » وهی - منذ شهرين - قحس بشىء من 
الحنان ؛ حيث تسمع اغانى الحب الممجوجة ؛ وان كانت لاتعب 
مطلقا بما تحویه من معائى « الخلود والاخلاص » تلك المعانى الدارجة 
ذلك انها كانت تؤمن بمبدا واحد : هو آلا تكذب على نفسها » 
ولذلك أصبحت تجد نفسها وقد تورطت فى سخرية مريرة عميقة 
الرغم منها 
و الم غو ایا المواطف تؤدى الى السخرية والمرارة » 
بن أن الغشاشين والمجانين وحدهم هم الذين يستطيعون 


f 


الاد 
انطوان » ولكنها تتمسك بشارل : فأنطوان هو 
ید اشقاء شارل 
"ننين : ان تفكر فى نفسها بالقدر الكافى الذى 
تحتقر تقسها لانها تقسم نفسها بیتهما ۲ 
آن عدم قدرتها على الشبع جملها متوحشة » وباختصار ‏ لقد 
كانت سعيدة ۱ 

ان الصدفة وحدها هی التى جعلتها تكتشف انها تستطيع المعاناة 

لم تكن قد رأت‌آنطوان منذ ابام» لان تلك الحفلاتالباريسية 
تصادف ان جملته يضيع بين المسارح وحفلات العشاء الختلفة 

كانت على موعد ممه فى الرابعة > ووصلت فى الوعد ؛ ودهشت 
لانها لم تجده يفتح الباب لها 

ولاول مرا استخدمت الفتاح الذى كان قد اعطاه لها ٠‏ 

كانت الفرفة خاوية » والنوافذ مفتوحة » وظنت للحظة انها 
اخطات » لان الفرفة كانت مرعبة 

کن اشارا يشي قير سباح احمر عل الارض لا بشیه شيعا 
غير السرير » وجزء من السقف 

ودارت متسلية فى تلك الغرفة التى تجهلها تماما » و تعرفهاتماماء 
الكتب فوق الرفوف » والتقطت كرافتة من فوق 
تفحص لوحة من ۱۹۰۰ + ظريفة © لم ترها مطلقا 


oV 


من قبل | 

۰ ولاول مرة فكرت فى حبيبها على انه أعزب شاب : بعمل بداب 4 
أو على الاصح يعمل بتواضع 

من هو أنطوان ؟ من این أتى؟ من هما والداه؟ کیف کانت طفولته 


ولاول مرف : احست أن ااا ا ا 
ما تعرفه من ندیه وفمه ؛ وعينيه ؛ وجسمه لا یکفی ليكون شریکها 
الذى لا بتفصم 

آين هو ؟ 

الساعه الرابعة والربع » والتلیفون لا يدق 

اخذت تتنزه فى الفرفة الصغيرة من الباب الى النافذة 4 
وتناولت کتابا ولم تفهم ما تفرژه » فوضعته جانبا 

ومر الوقت ٠‏ لو كان قد قرر عدم الجی» » لاتصل تليفونيا 
ورفعت السماعة » خوفا من ان تکون قد وضعت خط . لکن 
السماعة كانت کن وضعها الي 

ماذا لو انه لا بريد الحضور ؟ 

وجعلتها هذه الفکرة تتسمر فى وسط الغفرفة > وارهفت. 
حواسها کچندی حارس تصيبه رصاصة داهمة فى الصمیم 
وهبت عاصفة عارمة فى ذاکرتها 

ان اللوم الذی استشعرته فى عینی انطوان لم يكن لوما - 
کان مللا 

وهذا التردد فى الرة الماضية : حين سالته عما بعذبه لم يكن 
برجم الى الخوف من اقلاقها كما حسبت أول الامر » ولكن كان برجع 
الى الخوف من ان يجعلها تتعذب لو اعترف لها بالحقيقة » من انه 
م یماد بجیها 

ورات فجاة عشرة مواقف لانطران ۰۰ كلها ترجم الى اللامبالاة 
ومست فى نفسها بصوت هادىء : « هيا ؛ انه لم بعد بحبنی » 
ولکن هذه الجملة القصبرة ارتدت اليها کانها فرقعة سوط + 
ووضعت يدها على رقبتها کانها ترید أن تحمی نفسها 

« ولکن ماذا افعل بنفسی لو ان انطوان لم بعد بحبنی ؟ » 
وبدت لها حياتها وقد حرمت من الحرارة » وااضحك والدم 4 
کتلك الصورة الفظيعة لهذه الارض التی اصبحت قاحلة فى برو : 
والتی ظهرت فى مجلة « باری ماتش “ ؛ والتی اعجب بها انطوان 


۸ 


اعجابا لا يخلو من الشذوذ ۰ وطلت واقفة - فريسة زلزال داخل + 
كان من القوة حتى انها هرعت لنجدة نفسها 5 
وقالت تنفسها « لا عليك . لا عليك » 

كانت تحدث جسدعا وقلبها . کانما تحدث حصانیی خالفين 
وتمددت على السربر ؛ مضطرة الى التنفس فى هدوء . 

ولکن لا فائدة . فقد امتلكها نوع غريب من الرعب + والیاس 
جعلها تهز کتفیها بين يديها وتضع رأسها على الوسادة 

وسمعت صوتها ٤‏ وهو 

« انطوان : انطوان .. وفى نفس الوقت الذى احست فيه بهذا 
الالم الذى لا يحتمل ٠‏ اجتاحتها موجة رهيبة من الدهشة 

٠‏ انك مجنوئة ۰ محدرنة ۰ » ولكن شخصا آخر صرخ بصوت‌اعل: 

« وعيون انطوان الذهبية : وصوت انطوان ؛ ماذا تستطيعين 
أن تفملى من غيره » ايتها الحمقاء ؟ > 

ودقت الساعة الخامسة فى احدى الكنائس ؛ وخيل لها ان 
الها غاضيا يدق الاجراس من اجلها 

۳ 

بين رای التعبیر على وجهها » توقف لحظسة 


ثم ارتمی 


كان مجثونا من فرط السعادة ۰ ولم يكن بدری السيب . وغطی 
وجهها وشمرها بالقبلات اتحنونة ولعن مدير الدار الذی اضطره 
اء ساعة فى الکتب 
والتصقت به ٠‏ وتمتمت باسمه بصوت غير محدد 


ثم وقفت : وجلست على السرير ؛ وادارت له ظهرها 


وبقيا لحظة من الصمت والفكر 


9۹ 


سوا 


تمر ساعتان على فراقهما حتى أحست لوسيل کان كارئة 
" كان الحب قد انهك قواعا + واشبعها , 
أن یکون الرعب الذی آصابها لابرجم ١‏ 
اضطر اب ۱ 
اضطراب الاعصاب وقررت بينها وبين نفسها أن تزید من ساعات 
نومها ٠‏ وان تقلل من الشراب ٠‏ وكانت لوسيل قد تدودت ع الحياة 
بمفردها » وحيدة وحدة عميقة » ولم انتعود على ذل 
بر 3-5 عميقة » ولم تتعود على ذلك الشعور 
وبدا ذلك 

بدا ذلك لها مرعبا بدلا من ان يريحها 

وانسابت سيادتها على كورنيش السين » وكانت تقودما دون 
وعی ٠‏ ومی مبهورة بالنهر الذهبی ٠‏ الذى يقع على مر ؛ مرا 
فى تلك الليلة الفاتنة التی يفت بها ار ی ٠‏ 
ا ا بتي ا کريي مر 

4 مل هذه السن ؟ ماذا أصاب حياتها‎ 09 0 E 

5 ۳ آة ساخرة قاسية » جل من 
7 ا اخرة قاسية » برعاها رجل من | 
وابتسم لها راكب سيا 
واسترسلت فی چو رها د 
ان ما وله شان 
ان ما يقوله الغاس عد 57 

با يقوله الناس عنها لا يهم + وما يرونه فيها لا بهم ایضا 
لقد فقدت القدرة على أن ترى نفسها ۰۰۰ فهل ينبىء نذا بشر 


يبة ٠‏ فابتسمت له وهی شساردة 


مستطیر ٩‏ 
۳ غباء 4 ۰ لق ۳ 
اا الغباه ؟ ٠‏ لقد قرات كثيرا وهی صبية قبل أن تكتشة 


لقد آثارت اسئلة 2 ف 3 

لقد أثارت أسئلة عديدة فى حياتها , قبل أن تصبح هذا الحیوان 
الستانس الذى تقدم له أجود الاطعمة ۰ وأغلى الثيا: > وبل 59 

بح ذلك ا ۷ 3 i‏ 
0 الحيوان الخفيف الحركة الذى بتجنب أى تعقي د 


3 


فالى این تذهب بروحها » وماذا تفعل ؟ ۱ ۱ 
انها نظن , حين تری هذا الخط فى بطن يدها آنها ستموت ى ى 
عز شميابها ٠‏ وقد عانت هذا الحظ ۰ ولكن ماذا لو أنها عاشت حتی 

وعاولت أن تتخيل نفسها وهى فقيرة عجوز , هجرها « شارل » 
فاصبحت تتخبط باجتهاد فى مهنة ليس فيها شىء من الأغراء 

و کانها كانت تحاول اخافة نفسها » ولم تستطع ۰۰ 

نفى هذه اللحظة , ومهما حدث لها » كان النهر يبدو لها ذمبيارء 
مضينا بالقرب من القصر الكبير ٠‏ لم تعد تحتاج الى العربة الانيقة 
ولا هذا المطف من محلات « لاروش » , حتى تعيش 

كانت واثقة مطمثنة 

رلاشك أن شارل أيضا یعرف ذلك على وجه اليقين ۰ وكان هذا 


نها لا تحتاج اليه 1 
وعکل مرت » تترك فيها أنطوان كانت تحس بنفحة من الحنان 
لبلاسان ليتير وبرغبة عارمة لو استطاعت اسعاده 

ولم تكن تعلم أن شارل أيضا ء كان قد تعود أن يجدها حف یمود 
إلى بيه , وإنه يفمل كما كانت تماما منذ ثلاث ساعات فى غرفة 


مه وشي ۰ 
« اخاف أن بضیع منى 
اتطوان وأخاف أ 
ولكنها لم تستطع 

لم تجد أحدا تصارحه , وتحكى له ماذا حدث فى مسائها | 
انها لم تتمود أن تبث أحدا أسرارها » وكان هذا يحزئهب-ا 
بعض الحزن ۰۰۰ 


3 


وقالت فى شىء من الاضطراب : 

- اخشی أن أعيش على الهامش ٠‏ 

وقال شارل 

- على هامس أى شىء ؟ 

- هامس الحياة ۰ ما يسميه الاخرون الحياة 

هل اعتقد أنه لابد من الحب ۰۰ ؟ الابد من العاطفة ۰۰۰ ألا بد 
أن بعیش الانسان . وان يكسب قوته » ليوجد ٩‏ 

وقال شارل ٠‏ وهو بخفض عينه : 

- لیس هذا ضروريا : ما دمت سعيد: 

- هل تعتقد أن هذا یکفی 9 0 

- طبعا ۰۰ 


7 ومدت يدها وربتت على وجهه‌التمب 
واقفل شارل عينه ۰ وابتسم ابتسامة خافتة 
وكأنها تحولت فجاة ۰ فاصبحت تدرك وتفهم وتقدر ۰ كأنهيا 


ولم تقل لنفسها ان هذا الحنان المفاجىء انمأ يرجع الى احساسها 
بالسعادة الغامرة لانها رأت أنطوان أن أنطوان لم يجى» لاحست 
بازدراء شارل 

فحين يكون الانسان سعيدا يتصور الاخرين كأنهم اتباع يلحقون 
به ويلحقون كالحاشية » بسعادته ٠‏ أما حين تتبدد سمادته ۰ فانه 
یکتشف أن الاخرين ليسوا الا شهودا لا أعمية لهم 

وسالته لوسيل : ماذا ستفعل هذا الساء + 

وقال شارل : 

- هناك هذا العشاء عند دیانا ۰ عل نسیته 4 

وكان صوته مبهورا » وسعیدا فى نفس الوقت 

وخمنت السبب ٠‏ فاحمر وجهها 

وحين قالت له « نعم » قالت له الحقیقه ۰ لکنها ابضا اوق 
الخطا ٠‏ فلم تجرژ على أن تقول له 
انس انطوان » اننى قادمة من عنده ۰ لقد كنا تائهين ال حد اننا 
تواعدنا على اللقاء غدا » 

وقالت : 

- لم انس العشاء » ولكننى لم اکن أعرف أن العشاء عندها ٠‏ 
أى توب "ربد أن ترتدیه ؟ 
ندهشت › لانها لم تكن تحس بالفرح لانها سترى أنطوان بعد 


1 


ساعات قليلة : 
على المکس , كانت مضطربة ۰ لقد أصابتها بعد الظهر قم 
إلانفمال , وبدا لها لو جاز استخدام هذا التعبير على العواطف ٠‏ ابي 
۳ اضت عن آنترها 
کا فاضت عن آنخر ۲ 
0 لو استطاعت ان تتناول العشاء مع شارل بعيدا فى هدرم 
وفتحت فمها لتتكلم فلم تستطع 
إن ذلك سيشعره بالسعادة » ولسوف تور 
ولم ترد الكذب عليه 
- ماذا تقولين ؟ 
- ۷ أعرف 
ان سلاك اليتانيز يقية تظهر عليك الارتباك اکثر من العتاد 
وضحکت قائلة : 
- أنا على العموم مضطربة ؟ 
تماما ۳ 
- اننی لا استطیم ترکك تسافرین وحدك *٠*‏ ۲ 
تلسوف اعتر عليك + فى احدی صالات الترانزیت » الله يعلم فى 
؛ى مكان » بعد ثمانية آنام » وحولك كتب الجيب » وبالطيع تعرفين 
شىء عن الخدم فى البارات 
ا و عليه من هذا الاحتمال ۰ فضحكت . 
انه يتصورها غير برة على الانسجام مع الحياة ۰ وفى لحظة 
كالومض آدرکت أن هذا التصور بالذات و ما يربطها به ٠١‏ أكثر 
من مجرد عاطفة الامان 
انه يتقبل عدم اكتراثها ‏ و 
عشر عاما » فى أن تبقی مرا 
ان نفس هذه م المراهقة » هی 


يتور عليها 


طه فى سعادة کاذبة 


الصدفة فى التشابه بين الشخصية التى آرادتها لوسسبل 
1 “يا , رلك الب براها فيهاً شارل » آقوی من ای عاطفة تجملة 
يضطر الى التخلى عنها 
قال شارل : ١‏ 
- انى فى غاية التمب ۰۰۰ لنتتاول کاسا من الویسکی ! 
وقالت لوسیل : 


ل ان بولين لا تریدنی أن أشرب ۰ فاطلب كأسا « دوبل » 


اشرب من کاساك 


1 


۱ 
وابتسم شارل ٠‏ وضغط على الجرس 

وقالت لوسيل فى نفسها ٠‏ » اننى ألعب دور الفتاة الصغيرة 
دون‌ارادتی »ولن يمضى وقت طریل حتى حتى أضع العرائنس على مروف 
> وانسحبت ومرت فى غرفتها » ونظرت الى سريرها » وتساءلت لو 
انها ستصحو ذات صباح لتجد انطوان الى جوارها 
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۳ 


كانت شقة « ديانا » فى شارع كامبون جميلة انيقة ؛ غار فة ف 
الزهور النضرة > وعلى الرغم من ان الجو كان لطیفا ٠‏ وانها ترکت 
الابواب والنواقذ مفتوحة ٠‏ الا أنها أشعلت نيران الدفاة فى طرفين 
من اطراف الصالون 

واستنشفت لوسیل مفتبطة رالحة الجو التی كانت تفوح 
برالحة سیف قادم : صیف دای معرب ؛ لكنها كانت تسق 
بضا رالحة الاخشاب الشتملة انتی تذكرها بالخریف الذى بمضى: 
والذی برتبط برالحة غابة سولونی التی كان شارل يصحبهاً البها 
لفصيد 

وقالت لوسیل لديانا : 

اموجن فمايق. عن 


ني روطن الواحدة منا تحبی ها لا تلسی القوب الثم + 
سدكت لوسیل 
ت ضحكتها هادئة ۰ وقد أخنت تكلم دیانا دون حرج ال 
جه يانا أخذت تسال نفسها 

- الس من القیه اق لفان مج مقل عا ال 
والحق ان لوسيل كانت تتصرف بلباقة » وكان يبدو على 
وجهها عدا التعبير التانه , كأنها على هامش الحياة » ذلك التعبيرالذى 
كان أنطوان يلومها بسببه ٠‏ وكان ما يربطهما شىء آخر 

كان بلاسان لينير مادثا تماما ٠‏ ولم يكن انطوان أسعد مما کان 


ثا من التعاطف ۰ بل وشيئا من الامتئان 
* هل تمتعك الرؤية ؟ 
: ونقوش السيراميك الابطالية » وعلا 
صوتها بالاعجاب بالشماعة » وتبعت دیانا الى غرفتها 

- اعذرى هذا الاضطراب 


كان انطوان قد غير ملابسه عندها . وكان قميصه وکرافتته 
ملقيين على الارض ۰ وخطفت ديانا نظرة الى لوسيل ۰ فلم قر سوى 
تعبير خقف عن الحرج » لا يصدر الا عن شخص مهذب ٠‏ لكن یا 
دقع دیانا ۰۰ لم تستطع كتمسائه ۰ فالتقطت التیساب ۾ 
ووضمتها فوق « فوتی » وعادت الى لوسیل ؛ انتی لم تتحرك »> 
وان كانت ال ع TE‏ ر 


ان الرجال مهملون .. 


- « ماذا تظن ستقول لى 7 
انطوار ل ل تخد تهون استانه 01 عد 0 
| لم تحى پالفیرة . احست کان الکرافتة : صدیق قديم من 
أصدقاء الكلية تقابله کمعجزة بعيدا تحت اقسدام الاعرامات 
وفکرت فى نفس الوقت ان دبانا فائقة الجمال : وان انطوان غريب 
حقا لانه بترکها ویاتی الیها . كانت تحس بالوضوعية والدقة » 
وبالترحیب كما بحدث لها عادة حين تفرط قلیلا فى الشراب 
وقالت دیانا : 

- علینا أن نعود الى هناك . لا اعرف لاذا احس اننى مضطرة 
من وقت لآخر لاقامة الحفلات ٠‏ انها متعبة جدا لربة البيت 
ولست أظن أن الناسر 


يستمتعون بقدر هذا التعب 


Ja‏ ابتسمت ديانا » ٠‏ لم اکن اظن ذلك 
انك دائما تبدین لی ١‏ تبدین ۰۰ 

- تالهة 

ل تماما 

- لقد قال لى ذلك شارل فى الساعة السابعة ؛ سینتهی الامر 
الى أن أصدق ما تقولون 

اوأخذتا فى الضحك » واحست لوسيل بشىء من العاطفة تج اء 
ديانا . فمن النادر ان تجد فى هذا الوسط الصغير مشل هذه المراة 
امتميزة ... من الثادر ان تسمعها تنطق سخفا ؛ او تقال شرا 
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وكان شارل وهو الرقيق جدا يذكرها بالخير دائما 
واسفت لانها لا تستطيع أن تصبح صديقتها 
يمكن ان بحدث ذلك لو ان ديانا كانت حقيقة ذكية » فان کل 
نتهى على خير . وبدا لها هذا التفاؤل الساذج علامة 
۰ ولم یوقفها عن الاسترسال سوی دخول انطوآن الى 


«فیا عن ان تبدا فى شرح الامر لدیانا » مما كان يمكن ان 


« وكيف اخرج من احضان واحدة » لانام فى (حضان الاخرى . 
وهما تسخران على 1* 

ال 

- هل قلت شیثا شاذا ؟ 

وقالت ديانا : 

. يبدو عليك الاهتمام اكثر من اللازم بأعصاب دیتر به؛ 
,كما أعرف » انه لا يكف عن الغضب 

إن هذا بسلینا جميعا ٠‏ هذا هو كل شىء 

وتقدمت ديانا وتبعتها لوسيل > وهی توجه اليه تكشيرة مليئة 
۱ والتململ » وتردد لحظة » ثم ابتسم 

اند قال لها من ساعتين : « ساحبك الى الابد » وهو يتذكر 
الان «سوته الذى نطق به هذه الكلمات . وتستطيع الآن أن تلعب 
۱۰ .ا لها اللعب . وحين عادت لوسيل الى الصالون » اصطدمت 
دی اذى كان بحس بالملل فأسرع اليها . واعطاها کاسا فی‌یدهاء 


ا 
هب خفقات قلب 


وسحبها ناحيه النافذة 

وقال : 
ور وسيل انثى اعيدك يا اوسيل . اننى اجس معك يانطمانينة 
E‏ ان تحدثينى عن آخر مسرحية » ولا تتحدئین عن 
. انك تقول لى هذا الكلام كل مرة 

وفال جونی : 

ب خذی حذرك . فالسعادة تبدو على وجهك بوقاحة ؛ 
ومرت لوسیل بیدها دون وعی ادة قن 
۳( على وجهها ون وعی © کان السمادة قناع 
حقا » لقد قالت هذا اليوم لشسخص « احبك » وقال هذا 


انها اصبحت بوصلة الاجتماع » وظنت ان 
رون اليها » فاحمر وجهها 

وشربت فى جرعة واحدة كأس ۱ ای ھاب ۶ا ن 
00 اس الويسكى التى ذاب نلجها وكان 


رو ا 5 1۳ 
- ان مزاجى رائق , وهذا كل شىء »كما أنتى أجد المدعوين ظرقاء 
وتعلعت لوسيل قكرة ٠‏ کانها > وهی التى لا كبر مس 
ره السصهرات * تريد ان تعتذر عن هذا التميير الذى يعلو وجهها 

ء النساء القبيحات حين لا يتوقفن عن انحدیث حم 
ينسى الناس قبحهن ی 
واخذت لوسيل تنتقل فى خفة ورشاقة من جمع الى جمع > 
مضطر ب عذبة ؛ بل اخذت تثتى على ذوق کلب سانتربه ریا 
الجمیل » و کلر مشدوحة من الدهشة نت 
وکان شارل یتابمها بنظرات مند 
یاخذها لینصرفا حين جاءت دیانا لتاخذه 
- شارل ۰ انها اول قبلة جميلة فى 
۷ احد بريد النوم » واظن ان 


دیانا ؛ وهو الذى رآها 


۷ شك أن لوسيل نسيت انطوان 
وكأن الحفل أصبح احتفالا بالسلام الذى تقترحه ديانا 


MA 


وقبل شارل اقتراح ديانا 
اعدا على الانتقال الى علبة ليل ۰ 
ووصل شارل ولوسيل فى المقدمة ؛ ورقصا مما » واخذا 
بتحدثان ؛ لان لوسيل كانت كطائر ثرثار 


فقد رات على الباب ٠‏ رجلا طويل القامة ۰۰ أطول من الاخرين 
يلبس بذلة زرقاء غامقة » وعيناه صفراوان 

كانت تعرف عن ظهر قلب وجه هذا الرجل + وكل ندبة تحت 
هذه البذلة الزرقاء الغامقة » وكانت تعرف منحنيات كتفيه 
اتجه نحوهما ) وجلس 

كانت ديانا فى الدور الاسفل تعيد طلاء وجهها 

ودعاها انطوان الى الرقص 

لكن طريقة ضغط يده على يدها ؛ ووضع بده الاخرى على 
ظهرها » وتلك المسافة الغريبة ٠‏ الواسعة التى كانت تفص 
خدها عن خده » کانها نفس المسافة التى تفصل رغبتين » فكانت 
تشعرها بالحرج © حتى انها تظاهرت بشیء من الملل ؛ وكانها تريد 
خداع الجمهور ؛ الذى لم يكن فى الحق براها 

هذه هی الرة الاولى التى ترقص فيها مع انطوان » على اغنية 
عاطفية متأججة من التى بعر فونها هذا الربيع فى كل مكان 
وصحبها الى المائدة 

وكانت ديانا قد عادت » فرقصت مع شارل » وجلس انطوان 
ولوسيل على الاريكة متباعدين 

كان الغضب بتملكه .. قال : 


مطلقا . اننى لا انسل بمثل هذه الاجتماعات » وعلى عكسك 
تماما انتی امقت هذه المواقف المزيفة 

والحقيقة أنه لم بستطم الحديث الى لوسيا, فى هذه الليلة ٠‏ كان 
يرغبها ۰ وكان مجرد الخاطر أنها سوف تذهب بعد دقائق مم 
شارل يصيبه فى بطنه بالداء 1 
القد اصابته نوبة من وبات الفضيلة » والاقتصار » کتلك 
النوبات التى تصيب من برغب فى شىء » ولا بحصل عليه 
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سل مناد من ایل من نین تحوانهم بن رام - اما 
انا فرجولتی تمنعنی من ان اجعلهن بتعذین ؛ واثا 

- لو انك رايت نفسك » وانت فى غرفة دیانا , کرابت كيف 
یکون الاضطراب ۰۰ وأخذت لوسیل تضحك 

وقال انطوان فى صوت 
- لا تضحکی . بعد عشر دقالق » ستکونین فى احضان شارل 
او ستکوئین وحدك . ستکونین بعيدة عنی .. 

س ولکن هذا ... 

وقال : 

- کفانی من هذا « الغد » ۰ عليك أن تضعی هذا جيدا فى رأسك 
وسکتت لوسیل 

حاولت إن تبدو جادة » ولکنها لم تستطع 

لقد جیلتها الخمر متوهجة 


- هذا يبدو واضحا ۰۰ وقالت : 
- كنت تستطیم على الاقل أن تفعل مثلما فعلت » لکنك غير مسال 
كانت هذه هى الرة الاولی التی بتشابکان فیها 
والقت بنظرة خاطفة على وجهه الطفولى الغاضب » ورقت لحالته : 
- الطوان ... انك تعرف جیدا .۰.۰ 

- انعم ۰۰ نعم ۰۰ انك تحبیننی ال الابد ۰۰ ونهض من مکانه 
عادث دیانا الى الائدة ۰ وكان التمب واضحا على شارل ۰ 
والقى بنظرة متشفعة تجاه لوسيل » ورجا ديانا ان تعذرهما : 
قعلیه آن يمع مبکرا هنا ذا المكان صاخب جدا بالئسبة اليه 
ولم تحتج لوسیل . وتبعته 

فى السيارة » احست لاول مرة » انها اصبحت سجينة 


۷. 


۲ - 


وقفت ديانا فى الحمام تمسح المساحيق 

وادار انطوان « البيك اب » 4 وج علی الارض » ليسمع 
دون أن بنصت الى کونشرتو لبتهوفن 

وکانت دیانا تراه فى للرآة وتبتسم 

ان انطوان یجلس نام « البيك آب » دائما كانه بجلس امام 
تمثال اله او امام نار مدفلة 

كان يمكن أن تقول له أن الصوت بأتى من مکبرات الصوت 
الحساسة والتى وضعت فى كل ركن من أركان الغرفة » وانها 
ترسل كل الدقات الى الوسط تماما » فوق سريره » ولکثه 
كان بفضل البقاء آمام « البيك آب » کانه بعشق دوران الاسطوانة 
السوداء 

كانت ديانا تمسح بعناية مساحيق النهار » لتضع مساحيق 
الليل الثى تخفى القضون + ولا تعمقها 

ولم تعد ت أن تدع جلدها بتنفس ( كما تتصح الجلات 
النسالية ) كما لم تستطع أن نترك | يتنفس * لا وقت ۰ 

انها تعتبر جمالها ضروریا لت بانطران » ولهذا لم تمد 
تعبا بمستقبل جلدها الذى لا 

3 وهتاك من الطبائع اکثرها ثراء على أىحال » لاتهتم الا بالرذائل» 

ثم تحرق الباقى 

وكان طبع دبانا من بين هؤلاء 

كان انطوان مشدودا » يستمع الى بعض الاصوات الخافتة فى 
الحمام 

كان بسمع صوت تمزق اوراق « الکلینیکی » وصوت فرشاة 
الشعر ۰ فکانت هذه الاصوات تفطی الکمان , والالات النحاس بة 
التی العى عزف فى الكو شرتو ٠‏ كان عليه بعد خمس دقالق » أن 
ينهض ليخلع ملابسه 6 ویندس فى هذه اللایات الانيقة > جوار 
بنفسها فى هذه الغرفة الجمیلة 
اق الى لوسیل 


ولوسيل تأتى اليه وتستمتع على ذلك السرير > الذی يشبه 
الاريكة » والذى تملكه صاحبة البيت 

ن لوسيل تخلع ملابسها بسرعة : وهی تختفى بسرعة + انها 
ضیفته » وسارقته التى لا بمکن امساكها 

انها لم تستقر ولن نستقر » وسیصحو فلا يجدها الى جواره 
ستظل دائما عابرة طريق .. 

واحس انه أضاع ليلته » واحس بحلقه يجف 

احس بيأس المراهقين 

واقبلت ديانا نحوه فى ثوبها الازرق . نظرت لحظة الى ظهره 
الذى اداره لها » والى رفبته المدودة الشقراء » التى تخشی أن تصدما 
كانت متعبة , ففد شربت كثيرا على غير العتاد » وکان مزاجها معدلا 
كانت ترغب أن يحدثها انطوان » وآن يضحك معها ٤‏ وان يحكى 
لها طفولته دون تحفظ 

كانت تجهل أن ما یستبد به بالذات هو هذا « التحفظ » 
هذا الالتزام الاخلاقی فى ان بطارحها الغرام » والتی نظن فا 
انها لا تستطیع أن ترغب فى شیء آخر غير هذا الفرام 

وحين جلسست بالقرب منه > ووضمت بلطف ذراعها تحت 
ذراعه خطر ان يقول لنفسه بثیء موی ویس( یعتدها : 
د نسم م ده واحدة هد اشنم علاقاته » كان 
بحفظ قدرا من الاحترام للحب 4 ور لك مسف 
نفسه قبل ان بضع بده على شخص 

قالت ديانا ؟ 

اننی احب هذا الكونشرتو 

وقال آنطوان : 

- انه رائ 

قال بلهجة مهذبة ؛ كانه مصطاف بعترضه غريب على البلاج 
لیقول له ما اروع البحر الابیض التوسط 1 

- كانت السهرة ناجحة جدا - اليس کذلك ؟ 

وقال انطوان 
حفلة صواریخ 
وتمدد على السجادة » واففل عيديه 

كان يبدو هائلا . ولم بشمر بالوحدة كما كان بشعر الان 
كان يسمع صوته © ولطقه الساخر والشریر 

كان بزدری نفسه 


وظلت دیانا بلا حراك «جميلة » عجوز » تفوح منها الساحیق» 
این قرا هذا التعبر ؟ فى بومیات بيديس 


- هل اخست 


واخذ براقبها من بين 
انها تعشق الاشياء » هذه الاشياء التى لا ق 
من هذه الاشياء ؛ انه قطعة نادرة من قطعها الاز 

لا . ليس تماما . لكنه « يتعشى عند اصدقائها » وينام فى 
شقتها » » وبعيش حياتها 

فكيف يصدر حكمه القاسى على لوسيل 

انها على الاقل امراة 

- انك لا تجيب . هل احسست باللل من السهرة ؟ 
صوتها » أسئلتها . ثوبها . عطرها . لم بعد يستطيع الاحتمال 
وانقلب على بطنه » ووضع راسه بين ذراعيه 
وجلست القرقصاء الى جانبه : 


لها . انه جزء 
. انه شاب 


جواره » وکانها كانت تخشی ان تنکسر » 3 كانها مصابة 
بالروماتیزم 
ولا كان لا بستطیع ان يحبها » فقد اشتهاها .. على الاتل 


وسافر شارل الى نيوبورك » بمفرده » واختصر رحلته الى 


بت لوسيل نتئزه فى شوارع باريس الزرقاء فى سارها 


تنتظر الصيف » وكانت تتعرف عليه فى كل عطر 
وق كل انعكاس برتمى على صفحة السين » واستشعرت راث + 
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الغبار + والشجر ؛ والارض التى سوف تهب قريبا على شارع 
سان جرمان > واشجار الفرو الشاهقة التى تعلو الى السماء 
الوردية فى الليل » تكاد تغطى السماء ؛ وتلك المصابيح التى تضاء 
قبل مجىء الليل بوقت طلويل » وأحست باهانة دورما الهنی 
لانها كانت تلعب دورا هاما فى اثناء الشستاء » لنقود المارة 6 
ولكنها فى الصيف تکاد لا تكون لها فائدة . تلك المصابيح التى 
بهجم عليها يوم لم بهبط نوره بعد » وفجر تحس بشوقه فى 
السماء » لینثر ضوءه 

وف مسائها الاول ؛ تمشت فى سان جرمان دی بريه > وقابلت 
بعض اصدقائها فى الكلية ؛ واصدقاء ما بعد الكلية » وكانوا 
بحیونها بصيحات کانها « عائدة » 

احست بالفمل انها عائدة 

ولا تكاد تتب‌ادل معهم بعض الفكاهات » أو تستعيد بعض 
الذكريات حتى تحس انهم واقعون وسط مشاكل العمل > أو 
الضائقة اثالية » أو مشاكل الصديقات » وكان عدم اکتراثها 
يبدو لهم مثيرا للقلق » بدلا من أن ب 

ذلك أن اجتياز حاجز المال » يشبه اجتياز حاجز الصوت 

وبذلك فكل كلامها كان لا يصيب هدفه › بل ویاتی متأخرا . 

ورفضت لوسيل تناول العشاء معهم فى ذلك المقهى الظريف 
فى شارع « كوجا » وعادت الى بيتها فى الثامنة والتصف 4 تحس 
بشیء من الكابة 

واعدت لها بولين « بوفتيكا » » وتمددت لوسيل على السرير 
والشباك مفتوح تماما ۱ 
كان النهار بتناقص بسرعة على السجادة > وال 
تتناقص » وتذکرت أن النسمة أ من نو 

لم تكن النسمة خامدة ابتة کتلك الرباح 
سریعة » نشيطة اضطرتها الى الصحو ٤‏ كما ان هذه النسمة 
تدفعها الى النوم 

وبين النسمتين كان انطوان . والحياة 

سوف تتعشى معه غدا 

وحيدان 

واحست بالاضطراب 

أخيرا » اصبحت تخاف من أن يصيب شريكها الملل منهاء 
بعد أن كانت على العكس ۰ كل مشكلتها عى الاحساس باللل 


۷ 


فى نفس الوقت تحس أن الحياة آغدقت عليها ‏ » 
واحست بالعذوبة » وهی تتمدد فوق سريرها » وقد اخذ الظق 
يحيط بها » واصبحت توافق على أن الارض كروية » وان الحياة 
معقدة ؛ وانه لن بحدث لها ای شىء 

وهناك من لحظات السعادة الكاملة التى يحسها الانسان فى 
وحدته احیانا ما بنقذ الانسان من الياس . السعادة مع الوحدة 
أكثر من ای شىء باتی من الخارج ؛ لان الانسان يدرك اله سعید» 
ووحيد » بلا سبب واضح ٠‏ ويعلم أن ذلك ممكن 

ان تلك السعادة التى بتخيل الانسان انها مرتبطة بانسان 
آخر بسبب تعاسته مرتبطة بلا ادنی امل فى الفكاك منها » كان 
الارتباط عضوى ؛ تلك السعادة تبدو من جديد كأنها شىء ناعم » 
مستدير ‏ لم بلمسه احد > شىء حر الى الايد » يضع نفسه 
تحت تصر فك ( شىء بعيد بالطبع ‏ لکنه ممكن ) 

ان ذكرى هذه السعادة .. بمفردك » تصبح اکثر طما 
تلك السعادة كنت تتقاسمها مم شخص آخر » ثم أصيحت 
لاغية » فتبدو هذه السعادة خطأ » وتبدو ذكراعا على غير أساس 
كان عليها أن تمر على آنطوان فى السادسة غدا 

سوف يركبان عربة لوسیل ؛ ويتعشيان فى الريف 

سيكون الليل كله ملكهما 

ستنام مبتسمة 


كان الحصى بخشخش تحت اقدام الصبية © والوطاویط تحرم 
حول الصابیح على التراس ورجل وامراة يبتلعان « اومليت » 
ساخنا على المائدة القرية . کانا بجلسان على بعد خمسة عشر 
کیلومترا من باریس © وى الجولسعة برودة » فوضعت صاحبة 
المحل شالا على كتف لوسيل 0 ۱ 1 

كان المكان واحدا من آلاف الفنادق الصغيرة التى تتيح شينا 
قليلا أو كثيرا من السرية والهواء الطلق لباريسيين مجهدين او 


كان الهواء بداعب شمر انطوان . كان يضحك . وكانت لوسيل 
تحكى له طفولتها . طفولة سعيدة 


Ve 


- اه كان أبى يعمل موثقا ۰ وكان يعشق لافونتين » 

وكان بتنزه على نهر « الاندر » وهو بروی حکابات لافونتين . 
لقد حاول بعد ذلك أن يكتب حکابات على غرار لافونتين © مع 
تغيير الادوار 

وأنا متاكدة أننى واحدة من الفرنسيات النادرات اللائى یعرفن 
عن ظهر قلب قصة ٠‏ الخروف والغراب » 

انك محظوظ 

وقال انطوان : 

- نعم محظوظ . واعرف فلك . استمری 

- مات وانا فى الثانية عشرة ؛ ومرض اخی بالشلل 

ولا بزال قعیدا . وقد انتابت امی عاطفة مشبوبة تجاهه . 
فهى لا تترکه ۰ کادت تنسانی » على ما أظن ۰ وسکتت ۰ 

حين وصلت الى باريس كانت ترسل بصموبة بعض المال 
ال آمها كل شهر ٠‏ ومن عامين » یتول شارل هذه الهمة عنها » 
ولا بحدئها مطلقا عما برسله 

وقال انطوان : 

- ان والدی لا يحب احدهما الاخر ۰ ولکنهما لم نفصلا حتی 
بحافظا على بيت لی . لکننی اؤكد لك اننی كنت احب أن یکون 
ی بيتان * وابتسم + ومد يده عل المائدة . وامسك بد لوسیل 

- هل تلاحظين أن آمامنا كل المساء . وكل الليلة 

- ساتعود ال باريس فى بطه شدید ۰ بعد آن تعيد غطاء السيارة 

عليك أن تسیر ببطء ؛ لان الجو بارد 

اشعل لك سجائرك حتی لا تتراد المجلة 

إن ستسیر ل هدوم . پسپيك © سندهپ للرقص . وستعود 
معا . لتعرفى فى الصباح » اذا كنت ساتناول القهوة او الشاى ٤‏ 
وكم قطعة من السكر 

- نرقص ؟ اننا سنقابل كل من يعرفوننا 

وقال انطوان بجفاء : 

- ثم ماذا ؟ أتظنين أننى سامضی حياتى فى الخفاء ؟ 

لم تجب » واخفضت عینیها 

وقال آنطوان بهدوء 

عليك ان تتخذی قرارك . لیس الليلة . لا تخاق 

ورفعت رأسها » كأنها تخلصت من شىء » ولم تستطع التوقف 
عن الضحك : 
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- اننى اعلم أن أقل تأجيل یطربك ۰ انك لا تعیشی الا للحظتك 
اليس كذلك ؟ ولم تجب 

لقد كانت على صفاء معه ؛ وعلی طبیعتها » وکان بجعلی‌ها 
وتتکلم وتطارحه الفرام » كان بقدم لها کل هذا » وکان 


وتيقظت مبکرة فى الیوم التسالی » وفتحت عينين تائهتين على 
غرفة مضطربة » وعلى ذراع طويلة » مغطاة بشعر أشقر » 
منها ٠‏ ثم اقفلت عینیها » وانقلبت على بطنها , 


لقد ذهبت لترقص معه » وعادت معه ؛ وتكلما معا > وتطارحا 
الفرام » ودخنا وطارحته الفرام حتى غطاهما الصباح » وقد 
اسکرتهما الكلمات والحركات » وغاصا فى ذلك السلام الذی 
يعقب التعب 

كانا بظنان انهما سيموتان تلك الليلة » وجاءهما النوم 
الخشب العائمة التى ارتقياها بصعوبة شديدة © وتمددا عليها » 
واغمى عليهما . وكانت بداهما تتلامسان ؛ كدليل اخير على 
التواطۇ 

ونظرت الى وجه انطوان » ورقبته ؛ وذقنه التى بدات تظهر > 
والخط الازرق الذى ظهر تحت عينيه 6 وبدا لها انها لا تستطيع 
أن تتصور الصحو فى مكان آخر غير الصحو الى جانبه . 

احبت فيه أنه فى الصباح حالم لا بهتم » وف الليل قوى دقيق 

کان الحب ابقظ فيه كافرا لا بعبا » ليس له قانون سوى 
المتعة 

وحول راسه ناحيتها » وفتح عينيه © ونظر ال نظرة الوليد » 
التى تتراوح بين الدهشة والترده ۰ تلك الد نی بها 
الرجال عندما بتیقظون فى الصیاح 

تعرف عليها »> وابنسم » وانقلب ناحیتها 

كان راسه الثقيل السالحن من النوم على كتف اوسیل » التی كانت 
تنظر : , وعی تبتسم ٠‏ الى قدمیه اللتين ظهرتا من الغطاء اللفوف 


¥ 


تنهد وتمتم بثىه ما » بصوت شاك 
وقالت : 

- عيناك دائعتان فى الصباح ۰ تشبهان الب 
م ای شاعرة 

ونهض فجاة » ليمسك بوجه لوسیل 

- عیناك تکادان تکونان زرقاوین 

- ۷ ۰ انهما رمادیتان خضراوان 
مفرورة 

کانا وجها لوجه على السریر 

كان يمسك وجهها »© وکانا ببتسمان 


- ما معنی الخفقات فى الاصل ٩‏ 
ب عليك پالقاموس . ليس لدی وقت لاشرح لك 

ومددها برقة على السریر . وکان النهار فى الخارج قد اکتمل. 
وفى الظهيرة ۰ اتصل آنطوان بمکتبه تلیفونیا » وقال ان حرارته 
إنفعة »© وأنه سیذهب بعد الظهر 

- اعلم ان هذا بشبه شغل التلاميذ . ولکننی لا ارید آن اطرد. 
٠‏ مورد رزقى كما يقال 

وفالت لوسيل » غير مهتمة : 

- هل تکسب كديرا ؟ 

وقال بنفس اللهجة : 

- قليلا جدا . هل هذا مهم ؟ 

قالت ضاحكة : 

- لا ٠‏ لكننى اظن أن النقود مربحة » هذا كل شىء 

مريجة الى حد يجملها مهمة 1 

نظرت اليه فى د 
- ولماذا كل هذه الاسئلة ؟ 

- لاننى أربد الحياة معك ؛ ای اتصد اعالتك . . 
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قاطعته لوسيل : 7 5 

Freel‏ + انتى استطیع كسب قوتی . لقد اشتفلت عامایق 
« آبيل » جريدة توقفت الان 

3# المي سا :ام نيع من نوا بترن ان این 
شکل مرعب ؛ وکانت تبدو علیهم ملامح الوعظ ۰۰ و ۰ 
۱ ضم انطوان نده فمها : 

E‏ ول و اننی ارید الحباة معك ؛ اولا اريد ان 
اراك بعد الان . اننى اميش هنا واكسب قليلا من الال مم 
ولا استطيع آن اجملك تعيشين نفس الحياة التى تعيشينها 
الان . هل تفهمينتي ؟ 


تين الى الابد أو لا 


تهض ليذهب الى الحما. ۲ 
واخذت لوسیل تقرض اظافرها » تحاول ان تفکر بلا جدوی + 
تمددت وأقفلت عينيء : 
' كان لابد أن يحدث هذا الذى حدث . كانت تعلم ذلك . ان 
الرجال متعبو ۲ ۲ 
و أن تتخذ قرارها من الان حتی بعد غد » وکانت كلمة 
0 ت الفرنسية التى تصیبها بالفزع. 
« القرار » هذه هى احدى كلمات الفرنسية التى تصيبها بالفزع 


2 
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كان مطار أورى يغرق فى شسمس باردة تنمكس فى المرايا » 
وعلى ظهور الطاثرات اللامعة : وعلى جوانب المطار فى لمعان رمادی 


طاثرة شارل قد تاخرت ساعتین 6 ولوسیل تتجول » 
وهی ضائعة » وسط الصالة الواسعة 
اذا حدث مکروه لشارل ؛ لن تستطیع احتمال ذلك . سیکون 
ذلك خطاها لانها لم ترض بالسفر معه . ولائها خانته 
وتحول ذلك الوجه الحزین الصمم الذی كانت تحمله مد 
ساعتین: » وکانت قد صممت على ن تخطر شارل بان شي 
يسير على مايرام . تحول الى وجه مفعم بالقلق, والحنان 
هذا هو الوجه الذی رآه ؛ حين عبر الجمرك » وابتسم لها 
ابتسامة حارة » مطمثنة » جعلت الدموع تتدفق فى عینیها 
واتجه البها ؛ وقبلها بحنان ؛ وابقاها قلیلا الى جانبه » ورات 
لوسیل امراة لعينة تنظر الیها نظرة الحسد 
انها تنسی دائما ان شارل رجل جمیل ؛ وان حنانه لا بعطیه 
لغيرها . كان بحبها بما فیها » ولا يطلب منها الحاب » ولا 
يطالبها بشىء » واحست بقلیل من اللوم تجاه انطوان 
من السهل ان تحدث الانسان عن الانفصال » اذا كان بمکن 
الحياة مع انسان لمدة عامين دون أن برتبط به 
اولت بد شارل » واأبقتها 
اجبها ان تدافع عنه » وام تتذكر أن علیها 
تدافع عنه ضد نقسها 
قال شارل : 
- احسست بملل قظیم من غيرك 
وابتسم » وأنقد الشيال » واشار الى حقائبه للسائق بتسامله 
المعتا 
لم تدرك منذ وقت طوبل كم ان كل شىء معه سهل » ويسير 
وقتح لها ناب السيارة > ودار حول السيارة ؛ وجلس الى 


كأنها احست أن 
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جوارها » واسسك يدها » فى شىء من الخجل » وقال : « الى 
البيت » بصوت الفرح اتذی بطلقه رجل یمود الى داده ٠‏ ي 

واحست بانها وقعت فى کمن 

ولاذا ضقت بى ۰۰۰ وماذا آضا ۰۰ ؟ 

كان صوتها بائسا . لکن شارل ابتسم لها كان بتصور انا 
تتدلل : 


اجدك فى غابة الاکتمال . وانت تعر فين ذلك 


ستحق ذلك 
- فكرة الاستحقاق فى. العواطف .. لا اوافق عليها .. لقد 
احضرت لك هدبة جميلة جدا من نیو 

ماهى ٩‏ 
لم شا آن 


وبعد الظهر » اتصلت بانطران » وقالت انها لابد ان تراه » وانها 
لم تجد الشجاعة للحديث مع شارل 

واقفل السماعة قائلا : 

- لن اراك قبل ذلك . 


. ولم تحس بالعذاب من شدة الفضب. 
كانت تنعى عليه أنه آقفل السماعة بقسوة » وهی تکره کل آنواع 


لقد ارتبطا فى تلك اللبلة ؛ واوغلا بعيدا فى الحب » فاصبحا 
خادمین لنفس الطقوس 4 وقد اصبح كل شىء خارجا علهما > 
اس بأبديهما ومهما كانت نزوة کل منهما 

قد تکون روح انطوان معادية الان » ولکن جسسده 
سدقا لجسدها » اصبح بحتاج للاکتمال بها 
انیا . كان العکس ببدو لها مستحيلا . 


كانت تنعى عليه خاصة انه لم يتركها تشرح له الامر . 
کا استطيع آن تخبره عن #اخر الط > وعن قلقها , وتثبت 


كان يمكن بلا شك أن تتخذ قرارها » وتعلنه لشارل فى المساء * 
لکنها عانت مشقة كبيرة فى اتخضاذ قرارها » و 
نفسها فى موقف الانفصال » ولكنها كانت تخثى الا تستطيع ذلك 

ولم يتصل بها انطوان 

واحست بالضيق واللل. 

وأتى الصيف » واصبحت الحفلات تقام فى الهواء الطلق » 
وصحبیا شارل الى عشاء فى « بری کاتلان » 

كان انطوان مع دیانا وسط جمع صاخب » تحت شسچرة + 
وسمعت اوسيل حه انطوان قبل أن ترا 

وفكرت بسرعة شدیدة : 

« ها . انه بضحك ولست معه » 

ولکن حركة من البهجة جذبتها اليه . 

ومدت اليه يدها مبتسمة » ولكنه لم برد عليها ابتسامتها » 
وانحتی بسرعة » ثم ادار ظهره 

وأصبح الکان الذی كان هضاء اخضر مظلما اسود ۰ ورات تفامة 
الناس ٠‏ والملل الوحشی فى هذا الکان .وهذا الوسط وهذهالحياةكلها 
الذهبيتان » وغرفته » وتلك الساعات 
الصادقة التی تقضيها معه ثلاث مرات فى الاسبوع + لاصبح کل 
شىء فى هذا العالم الصاخب الضطرب مجرد ابكار فظيم 


8 . وجونی سخيفا . وديانا نصف 


وصاحت ديانا بصوتها الآمر : 
- لوسیل » لا تهربی هكذا ۰ ان 
اصبحت دیانا تحب الان اغراق لوسیل فى آللاطفة » كانت نظن 
أن هذا هو السبیل لتزداد ط لکن ذلك جمل جونی بتسم 
وخاصة كلي » التى اعترف لها جونی « بکل شىء بعر فه » لاشك 
أن الحیط الصغير احیط علما ! ففی هذه اللحظة بالذات وکان 
ن باهتين معذبين , الواحد بقسرب 
لتى ترمقهما بين الحسد والسخربة 


تاك النظرات التی بخصون بها المشاق الجد 


۸ 


ت لوسیل 


ى عذا منذ امس . وأخشى أن بصبع الجر 


و كال جونی : 
يسعب الاصابة بالبرد بمثل هذا الثوب : ويسهل بثوب 
د لودوريد ٠‏ اننى لم آر مثل هذا القدر الصغير من القماش یکسو 
ل هذا القدر الكبير من المساحة 
لقد قالت لى انها تفسل هذا الفستان كما تفسل المنديل 
إن أنه يستغرق وقتا أقل 
ونظرت لوسسيل انجاه كوكودوريد التى كانت فى الحق نصف 


: رالحة عميقة معتعة تصعد من غابة 


اج » باصفیرتی 

ولعت عیونهما . كانت بده فوق ذراع جونى الذی كان برمقها 
پنظرة هو الاخر . وانتبهت ديانا لصمتها : فنظرت ایها 

وقالت لوسیل فى نفسها : « انهم كلاب . كلاب . سیمزقوننی 
اربا بفضولهم » 

وضحکت يفيك : 

- احس بالبرد . ساطلب معطفی من شارل 

وقال جونی 

- ساحضره انا » ان الفتى الذى بحفظ المعاطف رائع 

وعاد وهو بجرى 

ولم تعد لوسيل تنظر الى انطوان منذ وصوله 4 كانت تراه من 
جانبه كما يرى الانسان الطيور وهى تطير 


وقالت كلم 
ولكنه معطف جدند . انه رائع . رمادى باستيل . لم 
ار هی قل 
قالت : 
- احشره لی شارل من نيويورك 
وق هذه الاحظة التقت انطوان . وما فهمته من نظرته 


جعاها تحس بالرغبة فى أن تصفعه 
ودارت فجأة نصف 
تالت كام 


٩‏ - خفقات قلب 


- ان الفيزون كان يجعلنى اكثر بهجة فى شبابى 

ولكن ديانا قطبت چبینها . وبدا على انطوان ملامح الاعمى 4 
كما كانت ديانا تقول 

لا يتحرك » والوجه فارغ 

قالت : 

- احضر إلى كاسا من الویسکی 

لم تستطم ديانا ان تساله ما الذى حدث ؛ قفاضطرت ان 
تامره ۰ وعزاها ذلك بعض الثىء 

لم بقتربا خطوة واحدة طوال الليل ؛ ولكنهما فى نهاية السهرة 
ای ال میا 

لم یکن بد يستطيم الا يذهب اليها » ولم يستطع الا أن تكون جانه 
كان الذى عاناه طوال يوم 


ال + وهی اقول لا ما قرله هی له 

کان بتخیلها بوجه صریح » ومع ذلك یکتم سرا قويا ؛ وجها 
صريحا کتوما . منحته له من قبل » فاصبح عنده کل طموحه . 
كان يموت من الغيرة 

ودار حول المائدة » وجلس الى جوارها 

لم تنظر اليه » وفجأة » تحطم »> ومال الى الامام 

مستحيل » ولا يمكن احتمال هذه الفريبة التائهة » التى كانت 
عاربة جواره منذ اسبوع فى ضوء النهار 

قال : 
- لوسيل ؛ ماذا تفعلين بنا ؟ 
قالت 


- وانث ؟ 

اصابتك نروة » ولابد ان انهى کل شىء فى اربع وعشرین ساعة 
هذا مستحیل 

احست پالباس والهدوء : والفراغ 

وقال بصوت متهد 

- انها ليست نزوة . اننی اغار دا اط ف له قوف 

لا احتمل الکذب » ان هذا بقتلنی » أؤكد لك ۰ ان 

ومسح وجهه بيده » وقال : 

- قولی . ملد عاد شارل . هل . 

- هل نمت معه ؟ طبعا لقد احضر ی ون ی 
كذيك ؟ 


۸ 


قال : 

- انك لا تعرفين ما تقولين 

- لا . ولكنك تعرف . نقد رایته على وجهك منذ لحظة . 
اكرهك لذلك 

وعاد بعضهم > فنهض انطوان بسرعة 

وقال : 

- تعالی نرقص » لابد ان اكلمك 

قالت 
1 


لا . ان ما قلته صحیح . اليس كذلك ؟ 
. وقد بثير هذا ردودا فظيعة 
- لكننى لا ارید ردودا فظة 
واستدارت عنه 
وفكر فى نفسه « انها تحملنى الخطا . انها 4 وتحما 
الخطا . » واستولت عليه موجة دن انب و لك ا 
1 أن بن الرژوس تحولت اليه 


قص 
وقاومت .. امتلأت عیناها بدموع الفضب والالم 

- لا ارغب فى الرقص 

واحس انطوان انه سجین نفسه » لا بستطیم ترکها ولا ری 
رغ يستطيع ترکها ولا يستطيع 


قث زوعتة ادموعها + وقال قى فقت متريما ۰ 
ر ماد ای لحزن قديم من احزان 


1 
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كانت السماء تمطر فى الخارج . وكانت قطرات المطر تتکسر 
الطريق ٠‏ مطن من أمظار ا كر عاد 
حدائقى مضطرب 

وکان الصباح قد اندس فى السجادة ؛ وهی راقدة على سريرها » 
وكيا سكل الوم 

كان قلبها يضطرب ٠‏ وتحس به يخفق ۰ فيدفع الدم بضفطات 
مجنونة فى كل اطراف جس مها : واحست بالثقل فى اطراف 
أصابعها » وكاد الدم يندفع من أصابعها متفجرا 

ولم تستطع أن تهدىء من روعها . منذ ساعتين وهی فرسسة 
الاشفاق والیاس ۰ بعد أن عادت من الطعم - فمدة عادت من ۰ برش 
کاتلان » ۰ وبعد أن لاحظت اختفاء ٠‏ آنطوان 
والبهجة التی عمت الطعم بين الحاضرین لهذه الفضيحة الصفیر 
ن حدة غضبها » ولم تدر حتی ما الذى دفعها الى القضب 
انطوان : من حادث العطف > كانت وقحة متهجمة . 
كانت تعنی انها حقيرة ۰ ولکن الیست عکذ! بشکل ما ؟ 

انها تعيش على حساب شارل ؛ وتقبل هدایاه ممتنة - وان‌کانت 
تسعد بمجرد الرغبة فى الاعداء أكثر من اعتمامها بشمن الهدية - 
ولکنها على ای حال تقبلها . وهی لا تستطيع ان تتکر ذلك . وهی 
لا تفكر فى ذلك » طالا انها تظن ا مایت لد کان مها ودرا 
بستطیع الانفاق » رجل تحفظ له عاطفة التقدير 

ان اتطوان اخطا فى ظنه .. لقد حسب انها شارل لهذا 
السبب , وأنها هجرته هو لهذا السبب أيضا » وظن أنها قا 
مثل هذا النوع من الحاسبات » وقد حكم عليها » وأدانها 
وكانت تعلم ان الغيرة يمكن ان تؤدى الى مثل هذه التبرير 
والاعمال ؛ والاحکام الدنر ٤‏ ولکنها لا تسعطيع ان تحتمل دمن 
انطوان بالذات حتی ولو كانت الغيرة تقتله 

كانت تؤمن به » وتؤمن بأن شيا بشبه القرابة بر بظهما » 


A 


أقرب الى الخيانة الاخلاقية المشتركة » ولكنه يظن أنها بخطلها قد 
غدرت به ٠‏ فماذا تستطیع أن تقول له ؟ 7 
صحیح ان شارل قد اهدانی هذا العطف + وان الهدية قد 
اسعدتنی ؛ وصحیح اننی شارکته مرقده منذ عودته ؛ كما بحدث 
بين الحین والاخر . ومحیح ان هذا لا علاقة له بما حدث بینی 
» لان ما بحدث بیننا هو العاطفة الجنونة » والعاطفة الجئونة 
لا بعادلها شیء آخر 

ان جسدى لا بتمتع بالخيال » ولا الذكاء الا مع جسدك ؛ وعليك 
ان تعلم ذلك 

ولکته لم بفهم ذلك . ولا بمكن ان بفهم الرجالمثل هذا الاحساس 
عن الراة على الرغم من انه بتکرر مثات وآلاف المرات وغالبا مایتاکد 
فى اغلب الاحوال . واحست انها وقعت فى ورطة .. والها 
لا تستطيع ابقاف قلقها 

هل احدثه عن علاقته بديانا » اننى لا احس بالفيرة . فمل 
اصبحت وحشا من اجل ذلك ؟ وحتى لو كنت وحشا » فهيل 

- مطلقا 


ت ان 
ودخل شارل غرفتها . وجلس فى هدوء على السرير ؛ وملامحه 
مشدودة< کان‌فی‌ضوء الفجر الطازجيبدو عليه حقا انه فىالخمسين 
والروب دی شامبر مع الكوفية عل طريقة الریاضیین لا تفید شيعا 
وضع بده على كتف لوسیل » وظل ساکنا لحظة بلا حراك 
- الم تنامی بعد 5 
تململت ۰ حاولت أن تبتسم ۰ وهمت أن تتهم الطعام فى «طمم 
٠‏ برى کاتلان » ولكنها لم تمد تستطيع شیا ۰ فاكتفت باففال عینیها 
وقال شارل 
- لعلنا .. كان يجب ١‏ وتوقف لحظة بتمالك سوته ) 
اليس من الافضل ان تسافری قليلا ؟ لوحدلد ؛ او معي + ان 
وسط فرنسا ؟ أن البحر سيشفيك من كل شى:0٠5.‏ 1 
ولم تساله عما يقصد بكلمة الشفاه * شفاه 
ول تکترث لان سؤال شارل لم :حمل رل هذه الانسارة 
وقالت بصبوت حالم 2 


AY 


- وسط فرنسا .. وسط فرنسا 8 

ورات تحت جفونها التى اغلقت بعناد »> موج | نطلق ۱ 
البلاج ؛ ورات لون لرمل > والاء > ا لع لحر لق ف 
هذا هو كل ما تحبه ٠‏ هذا عمو ما تحتاج اليه بلا شك 

وقالت له : 

ساذعب معك حين تستطيع 

ف با دون أن تراه » ولكنها قلبت راسها 

» قبل أن تحس - فى شىء من اللوعة - بسخونة 


ولم يكن على شاطىء الكوت دازور فى بداية مايو ناس كثيرون 
كان كل شىء يبدو ملكها ٠٠‏ المطعم الوحيد الفتوح » والفندق »والبلاج 
وبعد ثمانية ايام » بدا الامل يداعب شارل من جديد 
ولوسيل تقضی الساعات الطويلة تحت اشعة الشمس » تقسرة 
كثيرا » وتحدثه عما تقرا » وتبتلع السمك المشوى > وتلمب الورت 
مع بعض الازواج القليلة على البلا 

كانت تبدو عليها السعادة . أو على الاقل » الرضا 

ولكنها كانت تفرط فى الشراب فى الليل > كما كانت فى احدى 
الليالى متوحشة حين « تعانقا » على غير الطريقة التى كان يعهدها منها 
ولم يعرف شارل أن كل هذا الذى تفعله لوسيل كان برجم الى 
شىء واحد هو الامل فى أن توى انطوان مرة ثانية 

لقد كانت تربد ان تكسب بشرتها تلك السمرة البرونزية الم 
یا السمرة البرونزية التی 
وکانت تفرط فى الاکل لانه بفضل فى جسدها بعض الاستدارة 
ی ی 

وكانت تقرا الكتب التى تنشرها دار نشره حتى 7 تطیع ان 
يي التى تنشر نشره حتى تسستطيع ان 
وكانت تشرب لانها تريد ان تنساه » وحتی تستطيع النوم 
ولكنها لم تكن تجرژ أن تعترف لاحد » حتى لنفسها بهذ 
كانت تعيش كحيوان مستسلم » يكاد بتمزق ق لکن أحيانا 
وفی لحظات خاطفة حين تفقد انتباهها ؛ وتتوقف عن هذا الاقبال 
الجشع على اللذائذ الحسية » وحين تسی أن تلاحظ صفاء المياه > 


۸ 


وسخونة الشمس ۰ كانت ذکری انطوان تسقط عليها کالحصی . 
فکانت تستسلم لها بمزیج من السعادة والیاس » وقد مدت ذراعييط 
على البلاج ٤‏ کانها قد صلبت ؛ لیس بالمسامير فى بطن بدیها » ولکن 
بشظایا الذاكرة اللعينة فى وسط قلبها تماما 

وتعجت كيف تحس بقلبها > وقد خوی من شدة الصادمة ؛ 
وکیف عاد » وهو خاو الى الامتلاه الفظيع 

ماذا تهم هذه الشمس > وماذا بهم هذا البحر ؛ بل وهذهالبهجة 
الجسدية » مادام آنطوان غائيا , لا يستطيع أن يقاسمها كل شىء 

كان یمکن ان تسبح معه + وان تتعلق بشعره الاشقر ؛ الذىيزيد 
البحر من صفرة لونه . وكان بمکن ان تقبله بين موجتين » وان تحبه 
وراء الشاليهات الخالية حتى الان » على بعد خطوتين » وكان بمکن 
أن نظل ممه طوال الليل دون ان تتحرك ؛ وهی تنظر الى طیسسور 
البحر وهی تقفز على ال 


الوردية 
اذن لاصبح الوقت شيئا اخر غير هذا الشىء الذى تحاول أن 


فلو أنه معها لاصبح الوقت شيئا عزيزا تمضغه » وتدلله » وتمنعه 
من أن یمفی وینققی 


واتجهت الى البار » فى مكان قصی لا يستطيع 
شارل وهو فى مقعده أن براها فيه 
٠‏ ثم كوكتيلا انیا + 


ولابد ان البارمان الساخر ظن انها مدمنة مخجلة . ولكن ماذا بهم ! 

لابد انها ستنتهى الى ذلك الصیر فى يوم من الايام 

وعادت الى الشاطىء » وتمددت بالقرب من اقدام د ارل ٤‏ 
واقفلت عینیها » وأصبحت الشمس بيضاء شهباه ۰ ولم تعد تستطبع 
ن تميز بين هذه السخونة التى تثقل جلدها وبين تلك الحسرارة 
ی تحت جلدها 1 
أن تری تحت جفونها سوی صورة آنطوان غاله .ة 
عاجزة عن انزال المذاب بها 

وظلت بضع ساعات کانها نبات مهجور » او حيوان مثروك + 
واستطاعت ان تلتقط انفاسها فلبلا 

وكانت السعادة تبدو على شارل . وكان هذا كثيرا 

وحن راته ٤‏ بسير نحوها » فى بنطلونه الفلاثيل » والفولار المطوى 
جعثابة داخل باقة قميصه » وحذاء الموكاسان » اندفعت فى ذهنها 


۸ 


بشدة صورة انطوان ؛ بقميصه الفتوح على صدره ۰ ورجنيه 
النحيلتين الطویلتین فى بنطلون قديم من التوال » وقدميه الحافينين» 
وشعره يصل الى عینیه 
لقد عرفت عددا غير قليل من الشبان » ولا شك إن ما تحبه فيه 
لیس هو الشباب بالذات 

كان یمکن ان تحبه حتی ولو كان عجوزا 

ولکنها تحبه هكذا ,وهو فى هذا السن وهو أشقر ۰ وهو متطهر 
كما يحبها وهی شهوانية ؛ وتحبه لانه احبها : وتحبه لانه لم يمد 
یحبها الان 

عكذا كان حبها ۰ قابا کالجدار حاثلا بينها وبين الشمسر 
والسهولة ؛ بل وتذوق الحيا 


إن مذهبها الوحید هو السمادة + ولا يبك فف 
الانسان الشقاء پنفسه 


وخطر لها 


- « أننى 1 


ن > ادفع الشمن » 

وکان الضجر عمیقا » حتی انها لم تكن تؤمن بالدیون . 
الخاوف الاخلاقية والاجتماعية هجمت علیها » وحتی ان الخوف 
العام الذى كانت تراه عشرات الرات عند الاخرین ؛ فى ان تفسد 
حياتها ؛ سبب لها ارتدادا خفیفا 6 کانها تواجه مرضسا سبب. 


الخجل 
لقد اصابها هذا المرض 
انها تعانی .. 
تعانی من غير آية رغبة فى أن تشکو من من غير 


شکری افظع انواع امرض 
وكان على شارل أن بعود الى بارسی 
فصحبته الى المحطة + ووعدته بالتعقل + وكانت رق 
سوف یمود بعد ستة ابام : وسوف بتصل بها كل ليلة 
وقد فمل ذلك 
ولكن فى اليوم الخامس : قرابة الساعة الرابعة 
سماعة التلیفون » سمعت صوت .. انطوان 
وکان قد مر علیها خمسة عشر يوما دون أن 


۹۰ 


۱۵ - 


حين خرج انطوان من مطعم « بری .. کانلان » 4 اخذ يعبر 
غابة بولونياً ۽ وبحدث نفسه کمچنون ۱ 

وجری وراءه سالق سبارة دیانا وعرض عليه أن بوسله 4 
ولکنه دهش دهشة كبيرة ۰ حين اخرج من جيبه ورقة بخسة 
آلاف فرنك ؛ وهو بدمدم : 

- ليس معى سوی هذه الورقة ! 
وبقدر ما كان أنطوان بحس برغة قوية فى انهاء علاقته مع 
ديانا » كان يتخيل انه لايد من اخطار العالم كله بذلك 
وصعد الى شارع « جراند ارمیه » بخطوات سريعة > 
لاحدی المومسات وهی تناوشه انه يعرف كثيرات مثلها 
عقبيه تتاسف لها 
اع ا ا 
ودخل احد البارات فى الشان 


ن مرة تلك الاسطوانة التی كان برقص على 
وکانا بسمعانها ۰ ویدندنان بلحنها 


قد قرر أن يدير 
نغمتها ۰ مع لوسیل 
وقال فى نفسه : 7 
« آنا تعس ٠‏ اذن لابد من أن أكون جدیرا بالتعاسة » 
بعد فوزه فى اللاكمة . اخذ بلعب الاسطوانة ثمانی مرات 
الحاضرین ۰ واضطر فى النهاية أن يترك بطاقته الخ 
للبارمان لانه لم يكن يحمل ملیما واحدا 
وهكذا تصرف کشاب فى مقتبل العمر | 
فالتماسة تمد لانسان احیانا بقوة وحيوية تشبه تلك التی 
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تمطیها المنشطات 
لكن ديانا كانت جالسة فى سيارتها امام بيته 
وقد تبين ۰ الرولز » من بميد ‏ واراد أن یمود على عقبيه ٠‏ 


لكنه فوجىء بالسائق ۰ الذى كان يغالب النوم حتى هذه 


5 


سرعان مايعكسه الا 


الساعة > 


الساعة 6 حتی يكمل صد 
السائق باب السيارة » ونزلت وفتح 
ولابد انها أعادت صب وجهها 


یلم حیاتها » أصبح الان بت 3 3 
لد يح الان يشبه قرع طبول وحشیا 
1 د ۵ سمادتها ٠‏ ورات نفسها وهی تمد 

أت نفسسها تجاهد لكي 7م على التزول من السسيارة » 
.أن تدخل فى هذا الدور المجهول TE‏ ترت 
ابة لات 

ابة لسائقها (وهى تصدر له | 5200 
اغر اد د له أوامرها بالانصراف) » 
وقالت دوب شاهد عزيز على سعادتها 

- هل انقل عليك ؟ 
وهز أنطوان رأسه ٠‏ 
انها المرة الثاني : 
كانت المرة الاولی بعد تمار نیم 


+ دور 


ان 9 وزنه فی خلال ساعات 
ت يبدو عليه مظهر الشحاذ + هذا ال الذى 

3 سى بسهولة على الرجال. لر 
ولم تدر دبانا ماذا تقول له الرجال 


ar 


عمند رحيله المفاجيء » اكتفت بترد د هذه الجملة : 
- لابد آن یفسر ی الحکاية 2 ا 

وجلست على السرير مشدودة القامة 

وهمت بان تتمدد علی السربر لتقول له : 

- لقد اشتقت لرؤيتك ٠‏ هذا كل ما فى الامر ٠‏ كنت قلقة عليك * 

ولکننی الان بغلبنى النعاس . دعنا ننام 5 

لی الراك عل واقفا ین الثر فة ۰ كان بنتظر . وکان کل 
يدل على أنه يوضح الوقف ٠‏ أو على الاصح يحطمها ‏ وبالتال 


. كان بحس بذلك © وانتظر حتی 


انت ضم لحظات لعلها تعاتبه ؛ أو لعلها تذکر وسسیل 
E E O E OE‏ 
رقيقة » مستسلمة » تكاد تكون خائفة 

: انه لم يعرفها من قبل » ولم 


لا يمكن الامساك به 
وخطر له أنها لا تتمسك به الا لانه يرضيها جسديا » ویجرح 
غرورها « لانها لم تستطع أن تخضعه تحت رحمتها مثل غيره 


من الذكور » 
ولكن ماذا لو كانت هناك دوافع أخرى ؟ 
ماذا لو انها بكت فجاة 
ولكن هذا غير متصور . فالاسطورة الرائجة فى باريس : حول 
» انها قوية الشكيمة 


۳ 


- « ان لوسيل لا تحبنى ؛ ولذلك لا احد يستطيع ان يحبنى » 
واشتعل فيه سوء الظن الذی‌تشمره التعاسة » وأشعل سيجارة. 
وألقى عود الثقاب باضطراب ونفاد صبر فى الدفاة » وزاده الملل 
اضطرابا » فاشتعل غضبة 

ونسيت ديانا أنطوان ۰ ونسيت عاطفتها نحوه ۰. 
ت نطوان ٠‏ ونسيت عاطفتها نحوه ۰۰ لم تعد تین 


بديانا 


. . بتلك الطريقة التى تصرف بها رجل معها 
رجل هو حبيبهاءيهجرها بلا سبب واضح ؛ وسط حفل ساهر 4 
وامام کل اصدقائها 99 e‏ 
وتتاولت بدورها سيجارة بيد مضطربة ۰ قمدیده بعود ثقاب 
كانت رائحة الدخان بفيضة لقد افرطت فى التدخين 
٠‏ وادركت فجاة إن هذا الصوت المضطرب المتمدد الذى بطن فى 
أذنيها مئاد لحظات + دون أن تحدده » ليس سوى زقزقة المصافير 
فى الخارج . لقد صحت العصافير مشبوبة الفرح » تحيى اول 
شماع للشمس فوق باريس 
ونظرت الى انطوان 
ا عل استطيع ان اعرف سر هذا الهرب ؟ ام ان هذا لیس من 
وقال انطوان ( وهو بنذ » وقد علت 

ال اط وهو ينظر اليها فى وجهها » وقد علت وجهه 
تكشيرة لم تمهدها من قبل ) : 


* فرأت حقیبتها ۰۰ حقيبة السهرة 
ها » ونظرت الى الخرق بغباء , 


ظرت ان با 


- لم اکن اعرف . لم اکن متاکدا . كنت احسب اننی اغار علیها 


۹ 


. ولدننی اعرف الان انها لا تحبنی . وانا فى تعس هلی 


يمكن أن یستمر ۰ کانت هته هی الرة الاو التی بتحدگ 
»مها عن لوسیل لشخص ثالث 

كان پشعر بسعادة أليمة » ونسی - بكل ما يعنيه نسيان ال 
انه بتحدث عنها الى ديانا 

ولم تفهم دبانا شينًا مما قاله سوى كلمة « أغار عليها » 


من الوقف 
- هل تغار من بلاسان ليئير ؟ انك ان تستطيع تحملها بمفردك > 
با عزيزى الشقى انطوان » على ای حال > اذا كان هذا سوف بفريك 
وقال انطوان بجفاف : 

ليست هذه هی السالة 

وفجأة احس بكراهية دیانا لانها تحكم على اوسيل بنفس 
الطربقة التى كان بحكم بها عليها منذ اربع ساعات 

عليه ان بمنعها من أن تحتقرها . لقد اعترف لهاء وهذا بكفى > 


وقالت ديانا بصوت مبتعد 

- اين رایتها ؟ 

نعم . بعد الظهر . 

وتذکر وجه لوسیل فى الحب »© تذکر جسدها ؛ صونها » كلثىء 
نقده بسیب حماقته » وبسیب تشدده > واحس بالرفبة فى ان 


انرب نقسه 
ل.. بتردد وقع خطوات لوسیل على السلم 
م بما بعد الظهيرة » الملتهبة » ولا بالاسود 


مدها 
ومد وجهه اللى بالحنين » اللىء بالوجد , ناحية ديانا » حتی انها 
:.سطرت الى التزحزح الى الوراء 


بعض 


* واکتشفت فى نظرته عالا جامدا + 
رجولیا > علا لا يستطيع الرجل فيه تقدیر" ۰ لانه لا يحبها 
لا شك أنه كان فيما مضى یج املها » كما أنه كان یحترمها 
ولكنها كانت بالنسية له فى أعماقه » غرائزه » آشنم المومسات 
لانما قبلت أن تعيش معه عامين دون أن تطلب مته ان پم 
ودون ان تقول له » او ان يقول لها ذلك ا 
عینی أنطوان الصفراوین استطاعت ديانا أن تقر 
- طفولة متوحشة ؛ عاطفية » مطلقة کک ی ا 

ومشاهده وصرخاته 


؛ وعلى هيئتها التى اعتادت عليها : 
جد * ولا يستطيع قبول شی. 


آن ارتفاع راسها كلغها غالبا 
لکن هذه اکر 4 
ار ق ۷ 
عالم ال 


بصوت هادیء : 

- ولاذا تقول لى ذلك الان 
لم اکن اتصور شينًا كبيرا . ا على 
بعد الان . 


۹۹ 


وقال انطوان : 
س انا تش لل سبد نی اعد اسجطی الق 
واکتشف مندهشا ان هذا 
لم بعد يستطيع الكذب طوال الليل على ديانا 
ولم بعد يستطيع ان يفريها : وان بقنعها بأنه آو كان متأكدا 
من العثور على لوسيل فى اليوم التالى » فانه سیحبها 
ان السعادة تسمح بكل شىء ٠‏ وقد فهم أنطوان فى لحظة واحدة 
لوسیل ٠‏ وفهم استرسالها » وقدرتها على التخفی » وهی نفس الاشياء 
كان يأخذها على لوسيل طوال الاسابيع الاخيرة 
ولکن اینتهی کل شیء + فقد جرحها جرحا لا یندمل + ولم تمد 


تریده ۾ 
فماذ' تصنم هذه المراة الاخری عنده ؟ 

وقالت دیانا برقة . 

وسارتك العزيزة . ماذا حدث لها بين کل هذا ؟ 

عل ماتت وشبعت موتا + 

رثاي وی ما هه انان 


على تلك النظرة الهادثة , البعيدة » التی كان برمقها بها منذ لحظات 


تجاد الثر تجاه ما لا بمكن غفزانه »> واحست انها بذلك كله تنقلا 
لم 

وقال أخيرا : 1 
آنه من الستحسن أن نفترق د أثنى لا ارید أن نفترق 
لقد کنت طيبة دائما معى . 

ووقفت تقول : 

- لم اکن طیبةاق يوم من الايام . ولم اکن طيبة مع احد 

لقد كنت اعتبرك لطيفا فى بعض الاحيان . هذا هو كل شىء 

واحست انها تتصلبا “مامه » وتنظر انيه فى وجهه ٤‏ ولم يستطم 
أن بعلم ان مجرد عبور طيف واحد من الذكريات ‏ او طيف من 
الاسف قوق وجهه , الاسف لانها ترحل ۰ بالرغم منه ۰ كان کافبا 
ليجعل الدموع تنهمر من ماقیها 

ولكن لم يكن بأسف » واكتفت يتقديم بدها » واکتفت بان تراه 
ينحنى اليا ناحية اليد » واختفى تعبير العذاب الکتوم الذی‌احست 


۷ 


به » وهی ترى رقبته المائلة نحو 5 4 5 
وم ا ب وها لاخر مرة » اختفى كل ذلك حين 


وعمست : وداعا 
واصطدمت بالباب صدمة خفيفة 
وات الله السلم 
كان بسكن فى الدور الثالث وحين وصلت الى الدور ‏ 
أسندت وجهها الشهير على الحائط الط القن لى الدور الاول 


بيديها الجميلتين 
ذلك الوجه وماتان از ۳ 
وجه وهاتان انیدان التى لم يعد له بعد الان فائدة. 


بر ٠‏ واستندت عليه 


۹۸ 


مت 


وامضی انطوان ستة عشر یوما وحیدا . 

كان يسير وحده على قدمیه . لا يحدث أحدا » ولم يعد بندهش حین 
بلتقی بأحد من معارف أو صديقات ديانا » فلا يعيره امتماما 

كان يعرف قاعدة اللعبة : لقد قدمته ديانا الى وسط لا بنتمى 
اليه , ولابد ان يطرد منه آليا بمجرد انفصاله عنها ٠‏ 

ن ان الاعتمام السريع الذى أبدته كلير » ذات 

ليلة حين قابلته » بدا له أن فيه شيئا من المبالغة ٠‏ 
ومع ذلك » فقد أخبرته کل أن لوسيل وشارل يقيمان فى 


ولم تندهش حين عرفت ان انطوان يجهل ذلك 

كان واضح انه هجر امراة » وفقد أخرى الى الابد 
أضحكته هذه الفكرة قليلا ؛ على الرغم من أنه الم يعد بحس 
إغبة فى الضحك طوال هذه الايام 

كانت جملة للشاعر أبولينير تسيطر عليه : « أهيم فى باريس 
الغاتنة دونرغبة فىأن أموتعلأرضها *وقوافلالسيارات تدمدم 4۰۰ 
بذكر بقية الجملة » ولم بحاول تذكرها . 
يس اصبحت رالعة » حادة » زرقاء »> شقراء » 
تكن تخس ایضا انه لم یکن برقب فی ان نموت غل افيه و 
ولا أن بحبا کذلك فیها 

بل فوق ذلك » فلوسیل على شاطیء البحر الذی قائت له 
انها تعبده » ولا بد آنها سعيدة , من جدید . لانها خلفت لذلك . 
ارل مع شاب جمیل 

ما دیانا فقد ظهر, صورتها - کاعلان - مع دبلوماسی کوبی ٠‏ 
فى احدی حفلات افتتاح البالیه ٠‏ 

آما هو فیقرا » ولم يعد يشرب ٠‏ واحيانا فى الليل یتقلب من 
الفضب فى سریره لیفگر فى لوسیلِ 

كان يبدو له كل ذلك کانه قدر مکتوب 

لم بعد هناك أى امل » فلم تعد ذاکرته تسعفه بالسیب 


3 
۷ خففات قاب 


كل ما بتذکره هو متعة لوسيل : ومتعته الخامة > وهی 
ذکریات كانت تجتاحه ۰ ولا تطمثته ۰ لان الانسان لا 
يتاكد تماما من شدة متعة زمیله » ولانه لا بستطیع ان يحققها » 
أو بحقق اكثر منها مع شخص غريب ٠‏ لو انه عرف لوسسیل 
۷ مكن نعويضها فى اللذائذ » فهو لا يعرف أن لوسيل تری فيه 
ذلك أيضا 

وكان ينذكر احيانا وجهها الفاضب : حين وصل متأخرا » 
ويتد بر جملتها 

« اتدرى ؟ . احس اننی ساحبك الى الابد » . 

ولكنه ین الان أن الحظ خانه ٠‏ لانه كان عليه أن بهتم برد 
اوسيل اكثر من اهتمامه بجسدها : لانه اذا كان قد امتلكها 
جسدا . فقد عربت ده یا 

صحیح انهما يضحكان مما : والضحكة المشتركة ثمرة الحب» 
لکن هذا وحده لم یکن یکفی 

ولم يكن ليفهم ذلك » الا حين استماد ذکری هذا الحنين اتفریب 
الذی استولی عليه وسط غضبه ؛ حين اكتشف الدموع فى عينى 
لوسیل ٤‏ وهما يجلسان فى مطعم « بری - كاتلان ۶ 0 
وحتى بعشق رجل وامراة » احدهما الاخر عشقا حقيقيا لیس 
یکفی أن ینعما بلذة الجسد » ولا أن يسعدا بالضحك معا » بل لا يد 
لذلك أن يتعدبا معا 

كان بمکن ان تتحمل العکس . ولكنها لن تتحمل ای شیء بعد 
الان ٠‏ لانها اخنفت ؛ ولکنه كان یتوقف فجاة عن الحوار ‏ أو الشرح 
الذى كان بدور فى عقله بيئه وبينها عشرين 
فيقف عن مقمده , 1 

يبدو ان هذا 
وق اليوم الخاسی عشر » قابل جونى ؛ الذى كان عم بالاجازة 
ویتجول فى مقهی ١‏ الفلور » وتبدو عليه السعادة لرؤبته 
وجلسا على نفس الائدة : وتناولا کاسا من الویسکر ؛ وتسل 
ا الطريقة ١‏ 1 


أن 


" وساله جونی : 

نه كيك حال لوسیو: 3 

- لا اعرف شيئا على الاطلاق ۰۰ واخذ جونی يضح 
كنت أعرف ذلك ؛ انت على حق ف الاتفمال . الها مخلوقة 


1۰۰ 


لطيفة : ولکنها خطيرة ولكنها قد تنتهی الى ادمان الخمر 4 
وشارل يدللها 

ولاذا ؟ 9 
اقب انطوان صوته ۰ فاكتشف اللامبالاة 

- لقد بدات . فقد شاهدها احد اصدقائى نترنح على البلاج. 
ولیس نك ان تندهش من ذلك 
واخذ ب أمام التعبیر الذی ظهر على وجه انطوان 
ما هذا . الا تعلم انها مجنونة بحبك . ان هذا واضح من 
على بعد عشرين خطوة . فماذا دهاك ؟ 

وضحك انطوان . الم بستطع ان بتوقف عن الضحك 


انیما کانا سعيدين شهرين کاملین دون ان تحبسه : كيف كان 
متشائما الى هذا الحد ء أنانيا ٠‏ غائيا عن الوعى 4 

انها تحبه . انها تقدم على فقده . انها تشرب فى السر ولهذا 
لمنها ظنت انه نسیها ۰ وهو الذی یفکر فيها طرال 
هذین الاسبوعين ولعلها ايضا كانت تعسه يسبب حماقته الطائش 
لابد آن براها فورا . ولابد ان بشرح لها كل شىء . وسیفعل 
کل شیء تریده ولكن سیاخذها بين ذراعيه » وسالها الصفح 


+ لابد أن أتحدث فى التلیفون 

ان الى منزله » وتشاجر مع سيدة فى التلیفونات ٠‏ 
لانها تاخرت فى شرح سبب التعطیل فى الاتصال الاوتوماتیکی ۰ 
وطلب ثلائة فنادق ۰ وعلم من الفندق الرابع أن مدموازيل سان 
ليجيه فى البلاج ولکنها سوف تمود » وطلب رد المكالمة ٠‏ واستقر 
على سريره ٠‏ يده على سماعة التلیفون ٠‏ كيد الفارس لانسیلو دولاك 


1. 


- لوسیل ؟ انا انطوان 


- انطوان 

وکانها تحلم 

- لابد ۰۰ ضروری أراك ۰ هل استطیع الجی» ٩‏ 
۹ 


ومن صوتها الهادىء ۰ واجاباتها القصيرة ۰ أحس بارتداد هذا 
الشىء الریع الوحشی الذی كان يعذبه ٠‏ وبهزه بعنف » ویشقیه 
طوال الخمسة عشر بوما ۰۰ احس بهزيمة هذا الشىء 

2 بده توضع على السرير ۰ ودهش لاله لا يرتجف 

قا 


- لابد أن هناك طائرة ما ۰ ساذمب الان ۰ هل تأتين لى فى نیس ؟ 

- نعم « ترددت ثم أضافت : » 

- انت فى البيت ! 

وردد اسمها ثلاث مرات : « لوسيل » لوسيل » لوسيل ۰۰ » 
أن يجيبها بالايجاب 


ثم أقفلت 

ی هذه اللحظة فقط فى انها قد تكون مع شارل ۰ كا 
تدكر انه لا يملك أجرة الطائرة ۰ ولكنه كا مشتتا ۰ انه‌یستطیع 
سرقة محفظة أحد المارة » أن يقتل شارل أن يسوق طائرة بوينج 
فى السابعة والنصف ۰ كان يمكن أن يستمع النصيحة المضيقة 
ليبظر الى اليسار » ویمجب بمديئة ليون ٠‏ لو كآن يحص باقل 
رغبة فى النظر 


واقفلت لوسيل كتابها ٠‏ بعد أن وضعت السماعة ٠‏ وأخذت 
فاليم 1 

وناجات نفسها فى الرآة الكبيرة التي تقطى مدخل الفندق + 
وحيت نفسها بابتسامة خافتة » حائرة » كتلك الابتسامة التى 
تقدمها لمريض ؛ كنا نظن أنه لن يشفى » ولكنه خسرح فجأة من 


يجب الايتدخل کلب أعوجأويتدخل حادث مادىبينها وبينانطوان 
ظلت تفكر فى ذلك ۰ كأنها فقدت ذاكرتها » وفقدت نفسها بو 
حتى وصلت الى المطار 

القادمون من باريس يصلون السادسة ٠‏ وعلى الرغم من علمها 
أن انطوان لن يلحق هذا الوعد » آلا انها و 
الطائرة التا! الثامنة » فاشترت رواية بو 
على البار فى الدور ر العلوى ۰ وحاولت عبثا أن تفهم مأذا حدث 
البوليس سرى خاص لم يستطع أن یجذبها 

كانت تعلم هذا التمبير « السعادة الغامرة » لكنها لم تتحقق من 
صحته » ودهشت لانها تحس انها مرهقة , ممزقة » حنى تساءلت 
اذا كانت سيغمى علیها , أو ستنام على مقعدها قبل أن تجىء الثامنة 
ونادت الجرسون » وقالت انها تنتظر شخصا فى طائرة الثامنة 
كثيرا . 

50 - على أى حال - اذا حدث لها شی ٠‏ فان الجرسون بستطبع 


١‏ لم تتصور كيف يحدث ذلك » ولكنها كانت تريد أخذ ككل 
الاحتياطات لحماية هذا الانسان الجديد » المتوهج » الرقيق هذا 
الانسان السعيد الذى صحبته ۰ وغيرت مكانها لانها لا ترى جيدا 
بيرة المعلقة فوق البار ۰ وخیل اليها انها لا تسمع من 
مكانها مکبرات الصوت 

وحين انتهت من رؤية الحروف السوداء التى تضمها صفحات 
ايها لم يكن الساعة. غي السايمة » وكانت امرأة تبكى ‏ فى 

الرواية - وعی تقبل رجل البوليس السرى الجريح ۰ والراقد فى 
الستشفی بمیامی ۰ فاحست حینذاك بالالم 

ومرت ساعة » شهران ٠‏ ثلاتون عاما ٠‏ قبل أن یظهر انطوان 
فى نهاية الصالة فى مقدمة السافرین » لانه لم يكن بحمل متاعا ٠‏ 

ولم يكد بخطو بضع خطوات تجاهها ‏ حتی رأت ببساطة أنه 
بخیف » باهت اللون > مبهدل الثياب ۰ عرفت ذلك بوعیها التقد 
الذى عرفت به ٠‏ فى نفس الوقت » انها تحبه 

اءها » فتصافحا باليد . دون أن ينظن احدعما الى الا -ر 
كتيرا » وترددا بمض الوقت قبل أن يتجها الى باب الخروج 
وقال لها وکانه یسر شيئا انها قد اسمرت » وتمنت أن يكون 
قد قضى رحلة مريحة ٠‏ 
تم ركبا السيارة ۰ وقادها أنطوان » وهى تریه الفتاح 


كان الليل دافثا ‏ ورائحة البحر تمتز 1 

يهنز امتزازا خفیفا ۰ وسارا بضعه کی کترات خوق ان يقولا شيئا 
بل ودون أن يتساءلا الى اين یذهبان » ثم أوقف آنطوان السيارة 
على حافة الطریق وامسك بها 

لم يقبلها » اکتفی بان یحتضنها بين ذراعيه » وخده فوق خدماء 
وكادت تبکی من الراحة 9 

وقال لها بهدوه وصوت خفیض . كانه بحدث طفلة : 

- اين شارل ؟ لابد أن یخبره الان 

- ستستقل القطار هذه الليلة ٠‏ يوجد قطار الليل + 

سنستقله ال كان 

وأومات مواففة » تم ارتدت قلیلا حتی تنظ اليه ۰ ورأت عینبه» 
وشکل فمه » ومال يقبلها 0 

كان القطار الى « كان » عربة نوم 

وطوال الليل » كان صفير القطار » واضاءة ال 
المتقاربين » وحين يتوقفان احیانا فى احدى الحطات » 
الضجة العدنية » المنتظمة » تشهد على حالة العجلات ۰ و 
على تعرقهما فى باريس ٠‏ وتشهد على مصيرهما - 

وبدا لهما أن السرعة تضاعف اللذة » وان القطار أصبح مجتونا 
وانهما هما اللذان يزفران احیانا هذه الاناتالملتهبة فى الحقولالهاجعة 


كذلك؟ 


قال شارل : 

كنت اعرف 

وادار له ظهره » وهو يسند جبهته على النافذة 

كانت تجلس فوق سريره » وهی تهتز من التعب 

يخيل الیها انها ما زالت تسمع هزات القطار 

كانت السماه تمطر حين وصلا الى محطة ليون ٠‏ فاتصلت 
پشارل » من عنده » من عندهما وجلست تنتظره » وجاه‌ها بسرعة, 
فقالت له على الفور انها تحب انطران ۰ وانه لابد ان نترکه 

وتظاهر بانه بنظر من النافذة » ودهشت لان رقبته مستقيمة , 


وانها لا تثيرها » بينما رقبة | 


- أظن أن هذه القصه لا تؤدى الى شىء 
۰ وتوقفت بغتة ۰ ثم توجه اليها : 

قن اتی اخیاب .۰ لا تلتى الت ابی سعدا 
عنك ۰ أو نسيانك » أو تعویض فقدك ۰ لم آعد فى السن التی 
تسمع لی بها 

وابتسم ابتسامة باهتة 

سوف تعودين الى يا لوسيل " اننى احبك من أجل ذاتك + 
لکن انطوان يحبك من اجلك ۰۰ كلك ۰ انه يريد أن يسعد معكك ٠‏ 
وه شىء طبيض كل سنه + الى أزيف ان تصیحی ية ٠‏ 
بالاستقلال عنی ۰۰ ولیس لى الا أن انتظر 

وهمت بالاحتجاج ٠‏ ولکنه رقع يده بسرعة جدا 

- وزكر هن هلا ج سیر امه الفله يعات الإذا عل 


اببقورية متلذخة ۰ غير عابثة * بل وجبانة 

والديوف ایک تماما عق نا شوق خی عاط صك + او 
انه لا يفهم بعد أن قوة الراة فى ذلك السبب الذی يدفم 
الرجال لحبها ء در ي ولو كان ذلك الحب يخفى الخراب ٠‏ 


ا ۰ لکن ۳ الوقت a‏ 


والان ٠‏ قول له اله لو أصابك سوه :أذ لم بعد 
أو ثلائة اعوام » سعيدة كما انت الان 


کان يتحدث وفى صوته بعض الغضب ۰ وهو ينظر 
والدهشة نبدو عليها » كانت تبدو عليه قوة » 
لم تمهدها فيه من قبل 

- كنت احاول ابقالك ٠‏ اليس کذلك ؟ 
الکن اذکری هذا جیدا : اتنی انتظرك ٠‏ فى ای وقت » 
وای شی» تریدینه » فى ای حال » ستحصلیل عل 


هل تذهبين فورا ؟ 
وهزت رأسها بالايجاب 
- هل ستاخذين كل ما يتعلق بك « وحين همزت راسها 
بالتاکید 2 
يا للخسارة » لکننی لن استطيع 
واضاف بابتسامة صغيرة : 
ولا سيارتك فى الخارج 


دؤية معاطفك فى الدوالیب ء 


» ثانية » كانه يحلم 
اليها ۰ ثم انحنی بسرعة » ولس شعرها , وا 
- اذعبى الان * اجعلهم ينقلون حقانيك 
بواتيية » حالا ولم تندهثى لانه كان یعرف عنو 
وتملكها الرعب من نفسها حتى انها لم تستطع 
هذا الظهر المنحنى قليلا » وذلك الشعر الرمادی ٠‏ 
ترى عمها ۰ 

وهمست قائلة : « شارل » ولم تعد تعرف اذا كانت تسرید أن 
تقول « شکرا » » أو« معذرة » أو شيئا من هذه السماجات » لانه 
هز يده » هزة ضعيفة کسیر أن يعيدها » ايماءة الى انه لم يعد 
يستطيع الاحتمال ۰ فخرجت بظهرها ۰۰ 

ولاحظت انها تبکی » وهى فى السلم » 
تنهنه على كتف بولين التى أكدت لها 1 
ولكنهم لا يستحقون البكاء عليهم 
وكان أنطوان ينتظرها فى الخا 


وان ا دخلت الطبخ 
ن الرجال متعیون » حقا ١‏ 


فی احد القاهی » فى الشمس 


تک 


۱۷ - 


۱ 4 ۲ 
. أحست اوسيل انها اصبحت فريسة مرض راع » غريب , 
كانت تعلم أنه السعادة » ولكنها ۷ تجرؤ على ان وميد كا ياب 
بصل مخلو قان ذكيان : متوتران » 
اسهما ؛ والى الحد الذى بختلطان فيه 
شیثا سوى « احبك » بصوت 
كانا بعلمان | PEE‏ 2 
علمان اثه لا کک أن یکین مناد کے شای د 
| بعلمان بمكن آن يكون هناك شىء مضاف قعلا ء 
يكن هناك بمكن أن بصبح املا بعد لك امستعيد ذكرى ها 


: : نبقة عواطفهما ٠‏ 
لکنهما اذا كانا فى ما لشت لقلق الضط 
كد بتجولان فى ماضيهما الشسترلد ؛ القلق الضطرب : 
نایم بحلمان بالمستقبل المشترك ؛ الذى بمكن ان بکون هادئا 
و 
کال ا و 5 
وسيل ؛ اکثر خوفا من انطوان ؛ من المشروعات » 

ومن الحياة البسيطة . وحتى ذلك الحم ا 
اوهو يمر » وينهضان فى الصباح ليربا نفسيهما فى سرير واحسد 
شیم أحدهما من الآخر , عل ال 0 

الدافئة الناعمة التى ليس لها من تخت واه دی 
وى لحظات كانت تبدو عليهما السمادة ١ل‏ 
عشقهما قد انتهى 3 

كان یکفی ان يتاخر انطوان ساعة ؛ بعد أن تكون قد ودعته 
بهدوء يشبه عدم الاكتراث الذی يصل الى حد انها تشك فى 
الها ستصبح كما كانت فى سان تروبيز » ذلك الحيوان » الريض 


ل 


درجة توحى آن 


الممزق الذى فقد صوته » لكن سرعان ما تعود اليها الظنون ا بها 
وهی تتخيل جسسد انطوان تحت اوتوييس 
ده » لان غيابه هو الیاس ٠‏ و 


وکانت لوسیل التی بكاد التواضع عندها بتساوی مع تدای 
كفي ها/من الفتیات الامبالبات > نظن ان انطوان لن بعود لها ذات 
بوم كما ان انطوان كان بظن أن لوسبل ستخونه ذات ليلة ر. 
ا أن عدین الجرحين اللذين شفتهما السعادة » کانما 
1 يبقيا مفتوحين » عن قصد © مثل هذا الذى نجا من 
حادث خطر , وبعد ستة أشهر من العذاب » اذا به یمود ال 
موطن الجرح بحكه بأظافره : ویتحسس مكانه © ويقارنه ببقية 
سمه السام 1 
7 کانا بحتاجان الى جبيرة ما . 8 

کان انطوان بحتام البها باحساس عميق ؛ ولوسیل لانها نظن 
هذه السعادة الشترکة غريبة 

صحا انطوان مبکرا + 1 

وأدرك جسده > قبل وعيه ؛ وجود لوسسيل فى السریر + 
» تالا مبتسما , ولم بنزعه من احلامه سرى 


۽ واستفراق > 
وکل الاطفال وام يكن يحب اکثر:من صحوه البطىم التلذذ ٠‏ 

آما لوسيل : فكان أول خوف تخشاه فى ااصباح هو الخوف 
من اللذة , فکانت تسترد وعیها » وهی مندهشة » تکاد تکون 


1۹ 


غضبى من هذا الشىء الذى يقترب من التهتك الذى يجرمهيا 
من كل عاداتها فى صحو الصباح 
تعودها على ان تفتح عينيها : ثم تقفلهما » ترفض الصباح أو 
تقبله » وغير هذا من الصراع الصغير الغامض الرقبق الذى تقوم به 
وكانت أحيانا تحاول ان تفش ؛ فكانت تصحو تبله 
. لكن انطوان لم يكن ينام اكثر من ست ساعات » وكان بسبقها 
فى الصحو دائما ؛ كان يضحك من غضبها ؛ متمتما بأنه التزع 
بسرعة هذه الراة من ظلمات اللوم ؛ لیثرقها فى ظلمات الجب 5 
كان بحب تلك اللحظات بالذات التی نکاد تفتح فیها عبتیها > 
تائهة مبلبلة » فاذا تعرفت عليه ۰ افلقت عينيها , © 
تعقد ذراعيها حول عنقه . 
كانت حقائب لوسیل موضوعة فوق الدولاب » ولا بوجسد 
داخله سوی فستانن أو ثلائة فساتين من التی بفضلها انطوان , 
معلقة كتفا لكتف مع بذلتيه 1 
وكان الحمام بشهد على وجود امراة من كثرة اازجاجات 
الصغيرة ؛ التى وضعتها لوسيل ولا تستخدمها عادة 
وكان انطوان وهو بحلق » بحكى لها عشرات التعليقات على 
طريقة وضع العشب على ازالة الغض. 
تقول له انه سيسعد بعد مدة بأن بستخدم هذه الاعشاب ؛ واته 
سوف بتفضن فجاة ولانه على أى حال قبيح الشكل 
وكان يقبلها . فكانت تضحك . وكانت باريس رائعة الى 
هذا الصيف بالذات ۱ 0 0 
وکان شزل الى عمله فى 
هادئة ؛ تتنهد بعد آن ترشف فنجانا من الشاى 4 وهی لاتستطيع 
ال ول الى المقهى القائم على ناصية الشارع 2 
كانت تتناول واحدا من مثات الكتب الملقاة فى اكراء ؛ فى کل 
ركن من اركان الفرفة لتقر" .. وكانت الساعة الكبيرة التى كثيرة 
ما عذبتها فيما عفى حين تدق كل لصف ساعة قد اصبحت دقاتها 
رائعة فى اذنيها 
وكانت أحيانا وهی تسمع الدقات » تضع کتابهسا جانبا. 
وتبتسم فى الفضاء کانها تبتسم لطفولتها التى تسترجعها 
وف الحادية عشرة » او الحادية عشرة والنصف > كان انطوان 
بدق التلیفون وبتكلم بصوت غير مكترث غالبا ؛ واحيانا بصوت 
سريع وحاسم ارجل غارق فى العمل ۱ 
1۱۰ 


٠‏ كأنها مضطرة نم 


ET 


وكانت توسیل حينذاك تجيبه بجدية ؛ واحيانا تنتابها ضحكة 
مجنونة داخلية ؛ لانها تمرف أنه حالم : وكسول ؛ ولكنها كانت 
1 حلة من الحب التى تحب فيها بحنان مارفا ه 


لا 


في هذه ابر 5 
حقيقته : بل وتحب + على العکس اکاذیبه الصفيرة 
ور ان هذه الاكاذيب ل سوى دليل على الك 
وکانت تلقاه فى الظهر.فى حمام السباحه .فى ميدان 
لیتناولا ساندويتشات فى الشمس ٠‏ نم بعود 
فيها الشسی . وتلامس جلديهما العاربين اللفر 
الشمس > فلا يعرقلهما الحوار على ان پاخذها الى بيته .. الى 
بیتها مهرولین » ليعود الى مكتبه متأخرا : 


الى العمل 


عي عن عجار 


تم تبدا لوسيل تزهتها الطويلة فى باريس على قدميها 
بعش أصدقائها أو معارفها البعيدين ۰ ونتناول عصي 


أرصفة القاهی 54 ١‏ 
وكان الجميع بحدئونها لان السمادة تتالق فى وجهها 
و اجات ف كانت هناك شمات > والشوار 
وق أمسسيات آل كانت هناك کل السي والشوارع 


الدافئة حول باريس ؛ والكاباريهات شبه الهجورة » حيث علمته 
الرقص وكل الوجوه الهادئة الجهولة ؛ وكل الكلمات التى تتمنى 
ان تقولها » وكل ما تذهب بها الرغبة فى أن تصنمه 
فى نهاية يوليو » قابنت جونی صدفة ۰ فى مقهى القلو 
عائدا من عطلة الاسبوع فى مونت كارلو مرهقا » بصحبه شساب 
ملقلف الشعر بدعی برون 
و اذا 
۷ بتزوجان وضحکا كثيرا للفکرة وقالا انهما ۷ بهتمان كثيرا 
بالستقبل » وان الزواج على أى حال فكرة سخيفة 
وتضاحك معهما جونى موافقا 1 
وحين ابتعدا » همس قائلا « خسارة » فاندهش المدعو بروثو 
وحن ساله عن السبب » علت وجه جونى ملامح خرقاء ؛ لم يعهدها 
الفتى » وقال جونى : ١‏ لن تفهم » ولكن فات الأو 
الفتی منه الاجابة لانه لم يكن فى الحقيقة بفهم أى شى 
و 


٠‏ کان 


س ؛ شهر الاجازات 
لم يكن انطوان بملك مالا » فبقيا معا فى البيت 


11۱1 


القصير ؛ كانت تترك 
اء اللواتي يمضين فترة 


وانضت لوسیل ثلائة اسابيع فوق سريرها بالروب دىشامير 
لانت ثيابها تتکون من الایوه ع والبنطلونات 4 الخصصة لیام 
نت كارلو الجميلة ٠‏ أو أيام کابری التى يتعهد بها باس 
٠‏ وام تستطع الوسيل تفیر ملابسها 
دخذت تتکب على القراءة وتفرط فى التدخين + وتنزل لشراء 
انطماطم للقداء + وتحب ١‏ انطوان » وتحدانه فى الادب » وتنام 
وكانت العواصف التى تخافها تلقی بها اليه 4 فکان يرفق 


بها .. 
وكان شم لها علميا العواصف بأنها تجمعات من الضباب > 
اكنها لم تكن تصدق تماماء فكان يسميها.« كافرتى » وهر يحدئها 

با متهدج ٠‏ وكان يتوقف عن ازعاجها ٠‏ حتى ينتهى الرعد تماما 
وكان_احيانا بلقی عليها نظرة متساللة تا 

كان كسلها ٠‏ وقدرتها الهائلة على الا تعمل شيئا . والا تع 
اشىء ؛وقدرتها على السعادة ‏ وان تعيش اباما طويلة خاوی 
حركة + متشابهة ‏ كان كل ذلك يبدو له أحيانا یلا منطر فا 
بل نكاد يكون مرعبا 

کان بعلم تماما انها تحبه : وانها لذلك لا تحس باالل معه 

وا“ لا يحس بالمئل معها , ولكنه كان یعلم أن مثل هذه الحياة 
هى التی تتلامم مع طبیعتها العميقة ٠‏ وانها تمد هذا الفا 
الدائم الى عاطفة مشبوبة . 

كان بخيل اليه انه وقع على حبوان غير مفهوم 4 او نبات غير 
معروف ؛ أو مثل « رعرع ايوب » ,1 


راغ 


على جسديهما تعرفا دقیقا » پل 
علم لا بستمر تجاحه > لانهما بهتمان 
ول الامر بامتاع الاخر » ثم بختفى هذا العلم + ويفثئل امام 
اة كل متهم 


لذته الخاصة .. 


1 


وفی هذه اللحظات ٠‏ کانا لا يتخيلان أنه كان لا يمكن الا يتقابله 
ال السنوات الثلاثين . 

E 

ما عدا ذلك ليس حقيقيا : وام تعد لشىء قيمة سوى اتلحظات 


ودق النبه ۰ التامية 

كان آنطوان ينام على ظهره - بلا حراك:؛ ویده التى تسك 
سيچارة تطل خارج السرير 

وکان 5 يهطل فى اتشارع + حبات بطيئة لينة : وخیل الى 
انطوان ان الطر اصیح مالحا دافئًا کدموع لوسیل التی اخذت 
جزل علی وجنتیها + ى هدوء : وعیناها مقتوحتان 


1۱۹۳ 


هات 


وانتظرت لوسيل الانوبيس فى ميدان الما » وزاد اضطرابها 
فشهر توفمبر خاصة شديد البرودة » كثير الطر» والمظلة الصفیر: 
أمام المحطة » مزدحمة بأشخاص كثيرين ؛ بكادون يكونون عدوانيين 

ولذلك فضلت الوقوف بعيدا > وشعرها البتل بلتصق بوجهها. 
ونسيت أن تحجز تذكرة من تذاكر الانتظار فى الصف 4 فاصطدمت 
بامرأة تزاحم بخبث » وبعد بضع دقائق تذكرت أنها لم تحجن 
التذكرة 

وق هذه اللحظة ؛ ندمت على سيارتها ؛ وصوت المطر الذى 
كان بتساقط على السقف » والرحلات التى لم یکن لها هدف 
+ سوی السیر جلى الطریق البتل 

أن متعة الال هى انها تجنبك مثل هذا الانتظار » والنرفزة » 
والآخرين 

كانت قد جاءت من المكتبة السينمائية فى الباليه دی شابو » 
لان انطوان نصحها ‏ بلهجة شبه آمرة - أن تذهب لرؤية احدى 
روائع الخرج بابست 

كان الفیلم فى الحق من الروائع 

لکنها اضطرت أن تقف فى ال ساعة وسط حشد 
من الطلبة الصاخبين » وساءلت نفسها لماذا لم تبق فى الغرفة تكمل 
قراءة روابة لسیمنون كانت تعشقها 

وكانت الساعة قد تعدت السادسة والتصف » وسوف تصل 
بعد وصول انطوان . وتمنت لو أن هذا شفى انطوان من الجنون 
الشنيع الذى بتملكه لكى بدفع لوسيل للخروج من ذاتها ومن 
الاتصال بالحياة الخارجية ! 

كان يقول لها ان من غير الطبيعى ؛ وغير الصحى أن تعيش 
ثلاث سنوات من الحياة الاجتماعية النشيطة وما سماه العلاقات. 
الانسانية » ثم تبقى بعد ذلك هكذا محنطة لا تفعل شيشا على 
الإطلاق 

ولم تستطع مصارحته بان الدينة » حتى ولو كانت هذه المدينة 


۱13 


باريس » تصبح مرعبة بتسذاکر الاوتوبیس © ومالتی فرنك فى 
آلجیب ؛ اذا تعود الانسان على الحياة بطريقة مختلفة 

لو قالت له ذلك ؛ لاحرجته ؛ كما تحس هی ایضا بالحرج 
انها تذکر انها عاشت نفس الحياة حين كانت فى العشرین » 
ولا تحب مجرد الفكرة فى ألا تحاول من جديد وهی فى الثلائین 
وتوقف الاوتوبيس 4 ونودی على الارقام الاولى »> وعاد التعساء 
اصحاب الارقام التالية الى كشكهم الزجاجی 

اجتاحها أنواع الیأس الحیوانی 

واا ع بد تاجات و سید ليع ان 
تصمد الى الاونوبيس » ليحملها على بعد ثلاثمائة متر من غر فة 
انطوان . وسوف تسیر تحت الطر > وتصل متعبة > قبيحة » 
مضطربة الشعر © الى رجل متعب مثلها 

ولو انه سألها عن رایها فی بابست لفضلت أن تحدثه عن الزحام: 
والاوتوبيس »+ والنظام الجهنمی الذی بفرضونه على الذین بعملون 
ولو فعلت ذلك لاصابه الیأس 

ومر اوتوبيس + دون آن یتوقف 

وقررت فجأة أن تذهب على قدمیها 

واقتربت منها سيدة عجوز » لتمد يدها الى ماكينة تذاکر 
الانتظار 

وقدمت لها اوسيل تذکرتها 

خذیها » خذی تذکرتی . سأمثی على قدمی 

وحذجتها السيدة بنظرة متسائلة - کادت تنقلب عدوانية 

ولعلها ظنت أن لوسیل تفعل ذلك من قبیل الاحسان » بسبب 
سنها أو الله اعلم ماذا 

أن الناس اصیحوا قلیلی الثقة هذه الايام 

انهم يمضفون الملل والتاعب > والتلیفزیون الفبی + والجرائد 
الجنونة » حتی آنهم لم يعودوا يحسون بأى احساس بالتبرع 

وكادت لوسیل تعتذر : 

- اننى اسکن على بعد خطوات 
وقد خف الطر » اليس کذلك ۶ 

ونطقت « أليس كذلك » کانها تناشد المرأة » وهی ترفع نحو 
السماء نظرة مصحوبة بنية سبلة » لان الطر كان يشتد 

وخطر لها فى تفس الوقت : « ولکن ماذا تتفعنی موافقة هذه 
الراة » اذا لم تكن ترید التذكرة > فلتلقها على الارض . اننى 


ثم اننی تاخرت عن موعدی . 


iY 


لا اكترث ؛ لو انتظرت نصف ساعة آخری » 
واحست باضطراب شديد : 

ماذا اصابنى ؟ كان لا بد آن افعل كما بفعل بقية الناس 
أن القى بالتذكرة على الارض . ما هذا الجنون الذى اصابنی 
فى أن احب أن اکون محبوبة » وان انشیء علاقات عاطفية فى ميدان 
الما فى السادسة والنصف مساء » امام اوتوبيس © وان ارغب فى 
أن بحبتی الناس جميعا . ان العلاقات العاطفية »2 وفورات 
العواطف بين من لا بعر فون بعضهم تحدث بين كأسين من‌الویسکی» 


او بين الناس الرتاحین » أو فى بار خافت الضوء > او اثناء احدی 
الثورات 

ومع ذلك » تعشمت لوسیل فى بأس أن تکون مخطئة 

ومدت الراة بدها » وامسكت التذكرة : 

- انك جد لطيفة . شکرا 

وابتسمت 

فارسلت لها لوسیل ابتسامة غير وائقة 

وایتمدت 

وتابمت السیر على الارصفة » حتی میدان « الکونکورد » © ثم 
عبرت الى شارع ليل 

وتذكرت فجاة انها سارت على قدميها » فى نقس الطريق » 


ليلة تعر فها على انطوان 

ولكن ذلك كان فى بداية الربيع ‏ وکان هذا الشاب مجهولا » 
وقد مشيا معا وسط الليل الداقء » يحتقران التاكسيات لاسباب 
اخری غير الاسباب التى تدفعهما الان 

وخطر لها أن تتوقف عن هذا اللوم 

ماذا بفعلان الليلة ؟ 

عليهما ان يتعشيا عند لوكاس مولدر » احد اصدقاء انطوان 

انه صحفى ثرثار مضطرب الاعصاب مغرم بالتجديدات 

وهو بسلی انطوان ؛ وكان يمكن ان بسلیها ایا لولا ان زوجته 
مغرمة بأن تحدث لوسيل فى اشیاء متعددة تنتهى ختاما الى 
أمراض النساء . واکثر من هذا 4 فان نيكول « الزوجة » مغرمة 
بالتذبير » فكانت تطبخ الوانا اقتصادية عسيرة على الهضم 

وقالت لوسيل وهى تسير 

« اننى افضل لو ذهبت لتناول العشاء فى « محطة بلازا » 
لاتناول مع البارمان هامبورجرو وسلاطه وشيئًا مثلجا » بدلا من 
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الشوربة السميكة والراجو الفظيع © والجبنة الجافة » وثلاث 
من ا م اط أن الاي اء فط هم الدين 
يستطيعون الاكل ۰۰۰ » 
> ر قلي عن هله الصورة © وانفيات. بان ٠.‏ بلي 6 + 
نصف البتل» ۰ فى البار » ورؤساء الخدم منهمكون وهی جالسة 
وحدها ٤‏ تقرا جريدة فى غير اهتمام > وتشاهد الامريكيات لابسات 
فراء « الفيزون » . ولاحفلت : وهی تحس بوخزة صغيرة فى القلب 
أن هذا الحلم لم يكن فيد انطوان > وانها تخيلت نفسها بدونه . 
لقد انقضی وقت مويل لم تتناول وجبتها وحيدة » ولكنها احست 
بالذنب » وجرت فى شارع ليل ۰ وصعدت مسرعة على السلم 
كان انطوان ممددا على السرير مع « الموند » - ویبدو انها 
اصبحت من نصيب رجال يقرأون ‏ الموند  »‏ فوقف © وارتمت 
بين ذراعيه 

احست بدفء » وشمت رائحة تبغه ؛ كان ضخما » وهو يتمدد 
السرير » ولم تتعب من جسده التحیل » وعينيه الفاتحتين » 
2-0 وه بی ان رها وال 

وغمغم بشیء عن جنون النساء اللاتی يتهن تحت الطر 

وقال 


بفوطة ورات فى المرآة 
ثم مرت برفق على | 
شم : 

تريد أن يصبح معها شريكا متآمرا 


۱1۹ 


4 - 


انتظرت انطوان فى البار الصفیر الذی بقع فى شارع ليل » حيث 
اعتادت ان تلتقی به فى السادسة والتصف من کل مساء 

واخدت تثرثر مع الجارسون © واسمه ابتيين : وکان شابا 
جمیلا ؛ وثرثارا حتی أن انطوان اخذ بشك فى انه بضمر عاطفة 
ما تجاهها . وکان ايتبین يتطوع باعطاء لوسیل النصائح الخاصة 
بسباق الخیل » وکا جة دائما مفجمة » حتی أن انطوان 
آلقی بنظرة شك » حين وصل .. لیس شك الغيرة » ولکن شك 
الخوف من كارثة مالية جدیدة 

وکانت لوسیل ذلك اليوم مشرقة النفس 


واما متأخرین 6 وظلا طوال الليل يرسمان الشاریم العقدة * 


والنتصرة » لم تعد تتذکرها فيما بعد > ولکنها مشاریم. خيالية 
وصلت بها الى شاطیء افریقی » ولبیت ریفی نموذجى بالقرب من 


باریس ۰۰ 
وكان ايتيين يحدثها بعين تلمع بالامل » عن حصان اسمه 
« امبر انی » . فوزه مضمون فى سباق سان كلو . وکان 


يمكن أن تنتهى الورقة ذات الفرنکات الالف التى تحتفظ بها لوسيل 

فى جيبها لتصبح من كبار الملاك ‏ لولا وصول انطوان 
انق انطوان لوسيل + وجلس ليطلب کاسین من الويسكى » 

وكان هذا وحده علامة على الاحتفال لان اليوم كان 51 من الشهر 

وقالت لوسیل : 

ماذا حدث ؟ 

- لقد حدئت سيريه . ( ولم تفهم لوسیل © فقال لها 4 انه 
مدير الجريدة ) .. وبوجد مکان لك فى الارشیف 

فى الأرشيف ؟! 


س انعم 
- ان العمل مسل جدا * وليس مرهقا - وستحصلين على مائة الف 
فر نك فى البداية 

وحدجته لوسيل بنظراتها . فقد تذكرت تماما ما تحدثا عنه 


1۰ 


فى لاه ا + . امه انقا على أن حياة لوسيل ليست لائقة + 
وان ١ا‏ بدا الى مسلا یلا . ولذلك استقبلت فكرة هذا العمل 
بانقبانى . با انب خد تخیلت - آدبيا ب صورة أخرى © تخيلت 
نفسها ...د ااام إلى اعلى ؛ وتصبح صحفية لامعة تتحدث عنها 


طبيعى ٠‏ انها ستتحمل ‌سبیل ذلك كثيرا من المتاعب وستبلال 
جهدا متنيا ٠‏ ولكنها كانت تحس أن فى داخل نفسها كثيرا من 
العناد ۰ والطموح : والروح الفكية التى تؤهلها لوصول _ 

وتخيلت انهما سيمتلكان شقة انيقة ۰ نشتريها لها الجريدة ؛ 
لانها ستضطر الى استقبال كثير من الضيوف + وانهما سيهربان 
من هذه الحياة ۰ شهرا على الاقل ٠‏ كل سنة على سفيئة نجوب 
البحر الابييض 1 

وقد استمرت لوسيل فى مشروعها الحماسى تحاول اقناع 
انطوان ؛ الذی کان فىالبداية » ثم اخد بهتم » لان لوسيل 
قادرة على اقناع ای شخص حين تتحدث عن مشاریمها ؛ وخاصة 
مشاريعها الجتونية » وبالذات اذا كانت تتناقض مع طبيعتها » 
كهذا آلشروع الاخير . ولكن ماذا قرات ‏ وماذا شربت » حتى 
خرجت بهذا الث 0 
0 لس بالسان + ول الطموح ؛ ولا الرغبة فى ای 
شىء .. سوى أن تقتل نفسها 

وقال انطوان : 

- بالنسبة لهذا النوع من الجرائد ؛ فالرتب حسن جدا 

ركان بالانبساط من نفسه 

ونظرت اليه كان لا بزال تحت تأثير خطبها » ولا شك 
انه طوال النهار ؛ اخذ بقلب الدنيا والارض والسماء 
فی باریس + لان 


العصبى يسيب الفراغ 6 ويرغب قمن بعض الال © لینظفن 
الباركيه ٤‏ على شرط ان يكون الباركيه فى احدى دور النشر » او 
بيوت الازياء » او فى جريدة من الجرائد 
وهذا هو سيريه مستعد ليدفع لها مرتبا » وهی التى تحب 
۲ ۳ 


۱۳۱ 


لا تبدو عليك السعادة 
وقالت وهی 0 


بعلم انها بدات تاسف لقراراتها القبضة + وانها 
أن تعترف له بذلك 
ولکنه كان بحس حقا بانها لا تستطیم الحياة بهذه الطريقة دون 
أن تحس بالملل ٠‏ وقد ظن أن هذه الفرنكات المائة الف د 
الى مرتبه » ستوفر للوسيل حياة أكثر يسرا 
بنفاؤل الرجال ؛ اخذ انطوان بتخیل ان لوسيل سوف 
تشتری © وهی فى غاية السرور » فساتين صغيرة كل شهر »© 
وطبيعى انها لن تكون ممهورة بتوقيع احد كبار الخياطين » ولكنها 
ستلیق عليها تماما » لان جسمها معتدل القوام . وسوف تركب 
التاكسيات » و تقابل الئاس . و تهتم قليلا بال ياسة وبالعالم 
عموما .. وف النهاية » سوف تهتم بالاخرین 

ولا شك أنه یاسف » لانه لن بعود الى بيته ؛ كما بعود الحیوان 
الى مخبثه » فیجد امراة لا تحیا الا على القراءة والحب » ولکته 
على ای حال كان بحس احساسا غامضا بالطمانينة 

لان فى هذه الحياة الثابتة » ازدراء للمستقبل » وتقدييا 
للحاضر كان بخیفه » ویفشبه © كأن هذه الحياة مجرد ديكور 
فى ستديو سينمائى - سینتبی الامر باحراقه عند ختام التصویر 
وقالت لوسيل + 
© ومتی ابدا ؟ 
وابتسمت ابتسامة حقيقية 

انها تستطيع ان تبدا الحاولة 

ولقد حدث لها ان عملت فى صدر شبابها » ولا شك انا 
ستحس باللل » ولكنها قررت ان تخفی ذلك عن انطوان 

- فى اول ديسمبر * خلال خمسة أو ستة ایام ۰ هل أنت راضية 4 
لقد شجعت فى نفسه بعض نواحى السادية 

ولكن كان يبدو عليه مظهر البراءة والاقتناع 

فهرت راسها بصراحة : 

- راضية جدا . انك على حق . لا يمكن الاستمرار على مثل 
هذه الحال 


۱۳ 


الحقيقة الغامضة » لانه رتب 0 1 
الساء » أخذ انطوان - فى بيتها ‏ والقلم فى يده ٠‏ يحسب 
۳ 5 دز ويد 
الوانا من الحسابات التفائلة . بدا بالطبع > بالایجار © والتلیفون 
وبالسائل المتعبة ۰ ولوسيل - بالفرنکات المائة ألف - ستشترى 
فسانينها »> وتدفع اجور انتقالاتها » وثمن وجبات الغداء ويوجد 
كانتين رائع فى جریدته - وتستطیع الفا لر e‏ 
بقیت لوسیل فوق سريرها ؛ تسمع هذه لاد وهی 
مذعولة ۰ کادت تقول ان الفستان من عند دیور يكلف تلائس‌اله 
الف فرنك » وانها تکره الترو - حتی ولو كان طوالی - وان 
د ذکر کلمة کانتین تطلق رجلیها للفرار 
E‏ نها متحذلقة » تحذلقا نهائيا » ومتطرفا 
ولكنه حين انتهى من الى الى الامام والخلف © واستدار 
اليها » ببتسم دون قرار » وکانه لا يصدق نفسه » لم تستطع 
ايها ع + 


ة » طالا 


۱۳۳ 


دوت 


أن يبدو عليها کانها أقامت ‌مکتب الجريدة منذ اعرا 
“ع انها لم تدخله الا منذ خمسة عشر يونا" 

دلا الف فسيحة » رمادية ۰ مزدحمتبالکاتب . والدواليب 
دالادراج ٠‏ ونافذتها الوحيدة تطل على شارع صغير من وا 
الال ١‏ حى سوق الخضار ) او م 


وله 


كانت ت 1 
9 لوسيل تعمل مع سيدة شابة : تدعی ماريان . 
ی بش اا 
ره عن الجريدة : أو مستقبل طفلها القادم 7 


ولا كانت ماربان مؤمنة 
1 اریان مؤمنة بان هذا القادم سیکون ذکرا + فکا 
بحدث أن تسمعها لوسیل : وهی تتمتم باحدی جملها 4 7 
- « انه يتحدث عن نفسه » 
او 
« ان مستقبله عظيم » 
وکانت لوسیل لا تدرى اذا كانت ماریان نتحدث هذه المرة 
مولودها ١‏ جيروم » أو عن العمل 1 7۷ 
۰ کانا يقصان معا قصاصات الجرائد : وببحثان عن الطلبات 
فى أرشيف الهند » أو البنسلين ۰ آو جارى كوبر > ثم بعيدان 
النظام الى هذه الدوسيهات حين تعاد اليهما ۰ وقد ام ابا 
الاضطر اب ۱ 
لکن ما كان يقلق ل 
ما كان بقلق لوسيل : هو هذا الجو الجاد » الذی بيط 
على نلك المؤسسة » وهذا الحس اللعون بالفعالية » واللذآن كان 
يصدمان أذنيها 1 
وبعد ثمانية ایام من وصولها > حضرت اجد 
ٍ حضرت اجتماعا عاما للمحررين 
كان مزدحما بالنحل الذى بطن بافکار مكررة ‏ وقد دعى الى 
الاجتماع منباب الفالطة ذلك النحل العامل فالارشيف والبدروم 
وخلال ساعتين ؛ اشتركت لوسيل » مذهولة ؛ فى كوميدياً 
انسانية حامية ؛ بحركها الاحساس بالامستلاء » والخطورة م 
والسطحية + والاهتمام العام بضرورة زيادة التوزيع 
ولم يقترف ثلائة رجال فقط شینا من هذه الحماقات ؛ الاول 


۱ 


لانه كان لا يتوقف عن الفضب + والثانی لانه كان الدیر + والثالث 
مخابل الذکاء كانت تبدو عليه 

ا و على انطوان قصة لاجتماع بما بشیه ال ل 

وضحك كثيرا ۰ ولکنه قال لها انها تبالغ + وانها ترى کل شم 

آسود اللون . لكنها كانت تحس باللل الشدید » ولم انستطع أن 

تكمل السندوتش الذى حاولت فى الظهر ان تاکله فى الكانتين 

( للمرة الاولى والاخيرة | . فذهبت الى مقهى قريب ؛ تقرا احدی 

الروايات 

سب السادسة والنصف ٠‏ واحیانا الثامنة ( عزیزتی لوسيل 

اننى آسفة لتاخرلد فى العمل » ولكنك تعلمين آنتا بعد غد 

وكانت بعد ذلك تبحث بلا جدوی عن تاکی نم ی وان ع 

٠»‏ لانها لا تريد القتال 


الى 


مقعد [ 
۳ الى الوجوه المجهدة © القلقة » المتعبة ارما قد 

المركبة > فتحس أن لورة ضطرم فى اعماتها ؛ من اجلهم ؛ أكثر 

من ثورتها لنفسها ؛ لأنها كانت تتخيل أن هذا ليس سوى كابوس 


وانها سوف تتيقظ منه ١‏ ۲ 
وكان أنطوان ٠‏ ينتظرعا فى بيتها » و بحتضنها بين ذراعيه 
فتعثر اخیرا على الاحساس بالوجود ۲ 
وق ذلك الیوم ؛ احست انها لم تمد تحتمل الزید ٠‏ ف اس 
الواحدة ذهبت الى القهی » وطلبت - لدهشة الجرسون - کو لته 
( لانها لم تكن تشرب ) ۲ 7 
ولدهشة الجرسون اکثر ؛ طلبت كأسا ثانية 
كان عليها أن تدرس أحد الدوسيهات ؛ فأخذت E‏ 8 
بعد دقيقتين . فقد قيل لها انها تستطيع أن 
الر ضا فانها 


قد تنشر 
ولکنها احست انها لا تستطیم شیثا فى ذلك اليوم 
ولم بعد ممكنا ‏ فوق ذلك ب أن تعود الى ذلك الکتب 
على الفور وان تستانف تمثيل دورها الصفير : دود 
النشيطة امام اناس يمثلون آدوار المغكرين أو الحركيين 
كانت الادوار مملة بائخة » أو على الاقل : كانت المسرحية غر 
مناسبة 
ولو أن أنطوان كان محقا : فیما بدعيه من ان هذه المسرحية 


الرمادی 
التبا 


۲۰ 


النى تمثلها مسرحية لائقة > فهى على الأقل قد كتبت لآخرين 


ان انطوان مخطىء » وقد ادركت خطاه على ضوء الكاسين . 
فالخمر نملك أحيانا مصابيح كاشفة لا ترحم + وحاسمة + وقد 
كشفت لها هذه المصابيح ‏ الان - آلاف الأكاذيب الصفيرة التى 
تكذبها على نفسها كل يوم © لتقنع نفسها بانها سعيدة 

انها تعسة 

وهذا ظلم 

وغمرتها موجة قوية من الاشفاق على نفسها 

وطلبت کاسا ثالثة 

وهمس الجرسون بلطف فى اذنها يسألها « اذا ما كان هناك 
ثیء لا بسیر علی ما یرام » 

وردت متجهمة : 

کل شیء 

وقال لها أن بعض الايام تکون كذلك . ومن الافضل أن تطلب 
« ساندویتشها » لانها قد تصاب فى صدرها كما حدث لابن عمه » 
الذى يعيش فوق الجبل للاستشفاء منذ ستة أشهر 

ولاحظ الجرسون انها لم تاکل شیثا » وبدا بهتم بها » وهی 
التی كانت تقول له بالکاد صباح الخير او مساء الخير 

ومکذا > فان واحدا على الآقل يحبها 
واحست بالدموع فجأة فى ماقیها 
فالخمر تهيج العاطفة ؛ كما تثير البصيرة 
وطلبت « ساندويتشا » » وفتحت - بتعقل - الکتاب الذی 
اقرضه لها انطران فى الصباح 

كانت رواية « النخیل المتوحش» لفوکنر > وقادها حظها بسرعة 
الى هذا الوئولوج الذی بقوله هاری لنفسه : 

« ... الاحترام أنه السئول عن کل شىء . لقد فهمت © منذ 
بعض الوقت » ان الدعة هى التی تشمل کل فضائلنا وکل صفاتنا 
.. قالتفکیر الهادیء والساواة فى الزاج والکسل ؛ واتاحة الهدوء 
للآخرين والهضم الجید عقلیا وجسمانيا : ان الحكمة فى أن يركز 
المرء آهتمامه على لذائذ الجسد کالاکل 4 والشرب » وحمامات 
الشمس ۰ وليس أكثر من ذلك ٠‏ لا شىء بفضل فى العالم أن نعيشر 
الوقت القصير الذى تمنحه ٠‏ أن نتنفس وان تعيش > وأن تعرف 
انتا تعيش 


1۳۹ 


واحست انها تقف مستقيمة القوام : وانها تبتسم امامه » 
وهو بنظر الیها مذهولا 


مقلدة من العقد وابت 
طلبت من الجواهرجی صورة مقلدة من 3 
البائمة ابنسامتها « التامرة » > وخرجت وهى تحب رن 
1 شاهد 
ت نصف ساعة فى متحف « جى دی يوم ٩‏ - وهی 
امضت نصف > 2 تشاهد 
حات التاثریین » وأمضت ساعتین فى السيتما ؛ وحين عادت 
أعلنت لأنطوان انها بدات تتمود على العمل فى ال ر ون 
واصبحت بهذه الطريقة + لا تحس - لبعض الوقت - باى قلق 
ان بالاما 1 
انها على ی حال نفضل أن تكذب عليه » بدلا من أن تكذب على 


نفسها 


امضت لوسیل خمسة عشر يوما رائعة ۱ 
ققد منحتها بادیس تفسها + > بت الکسل > ومع الال اللازم 


۱ a 
ات اليا التى عاشتها دائما . ولكنها عاشتها هذه الرة‎ 5 


خلسة . وطبیمی أن « هذا الهرب من المدرسة » ضاعف من 


لذائذها الصغيرة E‏ ۲ 
واکتشفت ئى الدور الاول لاحد مطاعم الضقة الیسری لنهر 


لسر سوبحم اج و 
لین بارا ومکتبة ل نفس الوقت ۷ . فاخذت تمضی اليد بمب 
1 وق r‏ 

الظهرة : نقرا > او تحادث شخصیات غرب » مضطربة » ف 
اعلب الوقت © مخمورة > كانت تلاحقها 


» يزعم انه آمير » دعاها 


احدی هذه الشخصيات » عجوز تبيل » يزعم وا 
الى مطمم « الريتز » © فامضت ساعة كاملة فى الصباح تمتنی 


1Y 


بمابسها : وهی تبحث أى « التاییرات » التی اهداها لها شارل 
يناسب آخر صيحة فى الوضة . وامضت غداء « غير عادى © 
و 9 دائما » * امام رجل يكذب عليها اكاذيب متجهمة ؛ وهو يجك 
لها رقصة حياة مستوحاة من تولستوی ومالرو ۰ تاخدت ار 
الكذب ٠‏ من باب اللياقة ؛ وحكت له قصة حياة مستوحاة من 
سكوت فتز. 


بطر رؤساء الخدم من حول مالدتهما ؛ وكانهما خرجا لتوهما من 
سطور قصة لبروست ۰ هذا الكاتب الذى بعر فاته جيدا 
ودفع الرجل حسابا ب لا شك أنه سيصيب ميزانية الشهر 
القادم اصابة مباشرة ؛ وافترقا فى الرابعة > وهما يتبادلان 
الاعجاب 
وحين عادت ؛ اخذت تقص على انطوان » عشرات القصمر 
حول العمل فى الجريدة » وکانت الاقاصیص تضحکه 
كانت تكذب عليه بنفس القدر الذى تحبه به > وبنفس القدر 
الذی تحس به بالسعادة » وبنفس القدر الذى تحس بالرغبة ف 
أن تقاسمه هذه السعادة 
ا شك أن آنطوان سیکتشف کل شیء ذات يوم 
زمیلتها السابقة ماربان ب والتی کاشفتها بالامر ب ستخبره 
في التليفون انها حجرت العمل مند شهر » ولکن هذا الم 
نفسه كان يعطى لأبامها مذاقا غير متوق 
كانت تشتری الكرافاتات لانطوان » والكتب الفنية لانطوان > 
والاسطوانات لانطوان ء وكانت نتحدث عن القروض التى تحصل 
عليها من الجريدة عن ای شىء 
كانت مبتهجة ؛ وكانت تعكس بهجتها على انطوان 
انها تستطيع الحياة آمنة لمدة شهرين بثمن المتد 
شهران من الکسل والارتخاء والاكاذيب 
شهران من السعادة 
ایام متراخية ء متشابهة > ممتللة بوجودها مع انیا خاوية 
تماما » نشيطة مع انها هادئة تماما 
وکانت روحها تتحرك فى زمان ليس له حدود » ولا عودة » 
ولا هدف 


MYA 


وكانت تسترجع ایام صباها التى كانت تكره E‏ 
واستعادت رائحة « الخروج على القانون » التی 8 


فلم يكن هناك نسبة بين الفراغ الذى كان یت رکه شارل لها ء 
الفراغ الذى تسرقه من آنطوان 
وذلك الفراغ 1 a.‏ 
أى ذکری اجمل من تلك الذكرى التی تخلمها حا الراهقة ٍ 
من كدبة عذبة كبرة : على الآخرين + وكذبة على المستقبل 
ا تکذ 55 ری امام ما يبدو انه 
انت تکذب . ج يبدو انه 
0 ام - شك سس مب الطوان ».دحي 
أنطواق ۰ وحين يضطران الى الاعتراف مما انها لا تستطيع 
المياة معه هلد الحياء الطبيمية التوازنة 6 السهلة الی حد 
التی يقترحها عليها ؟ ۳ 
ا تماما أن اخفاء هذه الاخطاء لا بعنى مطلقا انها قردات 
اصلاحها ٠‏ نفی داخلها شىء تفرد . دلکن نک شی 0 
انها لا تدری . والحق انها قررت الا تفعل برضیها 2 
مثل هذا الاعترافيصعباعلانه اذا كانالانسان يحب شخصا 


۳ ارة انطوان » وض كاته » 
چیه موه ل ق اه . دم 
ي تستطيع أن متخب رنه ٠‏ كما لا تستطيع تخیر 


الحياة فى أحد المكاتب 8 
۱ ا برداد برودة . فانتقلت الى حياتها الرا 


00 5 
ا  !‏ الى شارع دی بواتييه . وهناك ey‏ 
مت مدة + فيعتب عليها دومع فا ماي | 00 
المذوبة دون ادنی ندم . على أى حال کان من آن تشکو 


1۹ 


من انها اسطرت ان نعقد الحياة بهذه الطريقة لرجل بسيط مثل 
انطوان . نان يمكن ان تقول له فى بساطة : « لقد ترکت الجريدة * 
وتان يمكن ببساطة أن تقلع عن هذه الت 
لحن طالا أن هذه الحركات تطمئن انطوان » فلا 
بها ۰ بل كانت أحيانا تحس انها كالقديسة 
وف اليوم الذى اكتشف فيه انطوان الحقيقة » اضطربت غابة 
الاضطراب 5 
قال : 

- لقد طلبتك ثلاث مرات بعد ۱ 

والقى بمعطف المطر على الكرمى » دون أن يحرجها © وب 
واقفا أمامها ؛ لا بتحرك . فابتسمت : 0 0 
- كان يجب أن اترك العمل ساعتين كاملتين . الم تخيرك 
ماریان بذلك ؟ 3 لو تخیر 
- نعم . ومتی ترکت الجريدة ؟ 

س ملف ساعة 

TE 
کان هناك شىء فى هذه « الآه » اقلق لوسيل . فرفعت اليه‎ ۰ 
نظرها » ولكن انطوان لم ينظر اليها‎ 

قال : 

س كان عندى موعد بالقرب من الجريدة . وطلبتك لاقول لك 


ننی سامر عليك لآخذك . ولكنك لم تكونى هناك . وحضرت 
الخامسة والنصف مباشرة . هذا كل شىء 5 


- انهم لم بروك منذ ثلائة أسابيع ٠‏ ولم يدفعوا لك ولا ملیما 


وكان حتى هذه الكلمة الاخيرة يتحدث بصوت خفيض ؛ ولكن 
صوته ارتفع فجا 
وانترع گرافتد 


- من این اتت هذه الكرافتة الجديدة ؟ وهذه الاسطوانات ؟ 
این تناولت غداءك 4 


وقالت الوسيل : 
MY.‏ 


انتظر . ولا تصرخ .. انك لا تفكر غلى ای حال فى اننی 
كنت اتجول فى الشوارع .. لا تكن سخيفا .. 

وكانت صفعة انطوان مفاجثة > فلم تتحرك 

وظلت تحمل هذه الابتسامة الصغيرة الطمئنة التى كانت قد 
رسمتها على شفتيها منف البداية . ثم أحست بالحرارة فوق 
خدها » فوضعت عليه بدها تلقائيا 

لكن هذه الحركة الطفولية ضاعفت من غضب انطوان . فقد 
أصابه هذا الفضب الطويل الاليم الذى بصيب الذين لا بکترئون 
بشىء » ذلك الغضب الذى یلم القاتل والقتيل 

- لم اعد أدرى ماذا فعلت . لقد كذبت على » باستمرار ؛ منذ 
ثلائة أسابيع . هذا هو كل ما اعرفه 

ولفیما آل . وفكرت لوسيل فى الصفعة . وتساءلت فى 
قرارة نفسها » فى مزیج من الغضب والتمة : ماذا بلیق بها أن 
تفعل . فقد كان غضب انطوان الشتمل يبدو لها غير 

الو قائ 

وقال انطوان : سيد 

- انه شارل 
اليه مذهولة : 
ارل ؟ 

- نعم » شارل ٠‏ الكرافتات » والاسطوانات » وشموعك ,2 
وحیا 
وفهمت آخيرا » واحست لحظة بالرغبة فى الضحك . ثم رات 
وجهه المقلوب © ولونه الحائل » واحست بالخوف المريع من ان 
بخ ا : 

وقالت بسرعة : 

- لیس شارل » انه فوكثر » لا + اسمع ٠‏ ساحكى لك ٠٠‏ 
جوهرات . لقد بمتها . 


۱۳۰ 
٩‏ - خفقات قلب 


- بعد أسبوعين + 
| ل نعم ٤‏ بعد أسبوعين . لقد ذهبت الى دوریس 
فى ميدان فندوم » وبعت مجوهراتى > واشتريت نسخة 
هکذا . 

- وماذا كنت تصنعين طوال الیوم 1 

- كنت اتئزه » واجلس هنا ب كما كنت افعل من قبل - 

وثبت عيئيه عليها » وهو برغب فى تحويل نظره عنها ٠‏ ولکن 
من التفق عليه فى مثل هذه المشاهد أن تحويل النظر يعنى أن 
هناك كذبة ٠‏ فاضطرت أن تعلق نظرها بنظره ۰ وأصبحت نظرته 
الصفراء داكنة » وفکرت » للحظة ٠‏ أن الغضب يزيده جمالا » 
وهو شىء نادر جدا . 

- اذا اصدتك الان ؟ 

انك تكذبين على منذ لائة اسابیم ؟ 

وقالت متعبة : 

- لانه لا بوجد شىء آخر اقوله لك . 

وتحولت عله . 

واستندت بجبهتها على النافذة » فرأت بغتة قطة تسیر بير 
اث على الافریز » وهو عدم اكتراث غير معتاد فى مثل هذا البرد* 

واستمرت فى صوت هادىء . 

- لقد قلت لك اننی لم أخلق لثل هذا ۰۰ مثل هذا النوع 
من العمل ۰ كان يمكن أن أموت , أو أصبح قبيحة ٠‏ كنت تعسة 
با انطوان . اهذا هو كل ما تلومنی من اجله . 

- ولاذا لم تخبرینی ٩‏ 

لقد كنت راضیا لاننی اشتفل . ولاننى اهتم بالحياة . 

لابد ان اتظاهر بذلك . 

وتمدد انطوان فوق السریر . 

انفی ساعتین من الياس .. من الفيرة » التى لا تنتهى . 
واحس بالارهاق الشدید . 

كان بصدقها . وكان بعلم انها تقول !| ٠.‏ ولکن هذه 
الحقيقة كانت بقدر ما تربحه » تذیقه مرارة بغير حد . 

انها وحيدة » وستبقى دائما وحيدة . . 

وتساءل لحظة واحدة » الم يكن من الافضل لو انها خان 
فینتهی الموقف ۰ ونطق باسمها بصوت تأنه يصدر من بعيد : 

- لوسيل .. الا تثقين بی مطلقا ؟ 


۱۳۲ 


فمالت عليه » بعد ثانية واحدة . 

وقبلت جبهته © وعينه > وغمغمت قائلة انها تحبه » وانها و 
لم تحب احدا غيره » وانه مجنون ۰ ووحشى » وفظ ٠‏ | 
وتركها تقول ما تشاء » بل كان يبتسم ابتسامة خافتة ۰ فقد كان 
الیاس يحاصره تماما 


AF 


۳ 


ومادت لوسيل الى حبانها - على نحو شرعى .. ولکنها كانت 
تحس بالضيق »© حين كان انطوان یمود . فتجيب كلما سالها 
عما فعلته : 

لا شیء . 

كان يساألها ‏ مع ذلك نفس السؤال تلقائيا » دون حدة 
وكانت تلحظ - فى بعض اللحظات - نوعا من الحزن المضطرب 


وينظر الي 
قاربا يمخر 


بها لیام + 2 
. ولكنه لم يحبها قدر ما يحيها الان 
فكانت تهوى بجواره » وتغمض عينيها 
1 ن أن الناس بنسون ما يقولون » ولكن اناسا كثيرين 
ينسون ماذا بعنى الصمت من چنون > وجموح * وسخفا ٠‏ 


المقفلين » وتری وجوه بعض الرجال الد 
الاقرب ٠‏ وجه شارل » وتذكرت فجاة كرا 
سجادة ديانا » أو شكل شجرة ضخمة من 


ماذا سيحدث لهما ؟ 
ان هذا السرير » الذى كان اسعد القوارب فى باريس 4 اصبح 
حا من الخشب الذى يعوم الى غير هدف 


۱۳۹ 


وهذه الغرفة التی اعتادت علیها اصبحت دیکورا تجریدیا 
لقد ادخل انطوان الاحساس بالستقبل فى راس لوسیل > وبهذه 
الطريقة » جمل الستقبل مستحيلا علیهما 

وتیقظت ذات صباح من ینایر » وهی تحس بالام فظيعة فى 
قلبها . كان انطوان . قد ذهب » لانه احبانا - آصبح يذهب 4 
دون أن بوقظها » کانها اصبحت مريضة فى 


فترة اللقاهة . 
وذهبت الى الحمام » واحست بالرض » دون أن تندعش لذلك 

كانت الجوارب التی غسلتها في الساء » قد جفت » فوق 
الدفاة ۰ وحين نظرت الیها , وتذکرت الها لم تعد تملك زوجا 
ثانيا من الجوارب ۶ وان الفرفة اصبحت ؛ مثل الحمام » وانها 
لا تملك ای شىء » قررت الا تحتفظ بطفل انطوان . 


ان ما بقی لها أربعة الاف فرنك » وهی حبلى 

لقد هاجمتها الحياة » وغلتها على آمرها ۰ هاجمها هذا الذی 
بهاجم زمیلاتما من راکبات الترو 6 هذا الذی يصفه المؤلفون 
حين يقولون « اللا مسئولية تعاقب فى النهاية » 

ان انطوان بحبها » وهو مستعد أن يلعب دور الاب على 
الطريقة التى يرغبها . لو انها قالت له : 

لقد حدث لنا شىء رائع 

قلسوف بعتبر الطفل القادم حادثا سعيدا 

ولکنها لا تملك هذا الحق 

لان هذا الطفل سيقلب حربتها » ويفقدها سعادتها 

ثم » انها تعلم انها خدعت انطوان © وقادته الى هذه العاطفة 
الجامحة © وکانها تريد ان تقوده الى امتحان عسير . 

انه مستعد للاستسلام لهذا الحادث ۰ ولكن الامر لا يعدو أن 
يكون مجرد حادث 

انها تحبه كثيرا . اولا تحبه بالقدر الكاق » ولکنه لا برغب 
هذا الطفل > انها لا ترغب احدا سواه ؛ هذا السعید » الاشقر » 
صاحب المینیل الصفراوین ٠‏ الحد فى أن یترکها متی بشاء 
ولمل امانتها الوحيدة » هی انها » وهی ترفض تحمل اية 
مسئولية لا ترید ان تلقی بمسئولیتها على كتف احد آخر . فليس 
الوقت مناسبا » لکی تستسلم للاحلام ؛ فى انطوان الصفیر > 


۱۳۰ 


وهو فى الشالثة من عمره » يجرى على البلاج . ولا فى انطوان 


انها اللحظة المناسبة لكى تفتح عينيها » لكى تقارن بين حج 
الغرفة » وحجم سرير الطفل » وبين أجرة المربية » ومرتب 
انطوان » لا شىه بتفق مع شی 

كاك مم اللساه من عطي الصراف. .ل لکلا لیستت مخ 
هؤلاء . كما انها ليست اللحظة المناسبة لكى تحلم بنفسها 
وحين عاد انطوان » صارحته بمتاعبها 

وبهت لون آنطوان قليلا » ثم احتواها بين ذراعيه 

کا يتحدث يصوت حالم ؟ واحست انها تشن على تک 


بطر 
هلآ 
وقالت : 

- لا ارید سواك 

ولم تحدثه عن الصاعب المالية 

كانت تخثی أن تجرحه 

وخطر له وهو بمر بيده على شعره > لو انها رغبت فى لابقاء 

على الطفل » لاصیح سعيدا أن کون له منها طفل . لکنه سیکون 

ثمرة الهرب » ولهذا سیحبه » ولا بستطیع ان يلومها من اجله 
فحاول محاولة آخری 

- بمكننا أن تحاول الزواج . وان ننتقل من هنا 

وسألته 
- والی اين نذهب ؟ 

اظن ایضا ان الطفل قيد . ولسوف تعود لتجدنی 

» مضطربة الزاج .. سوق . . 

- ماذا تظنیل أن ف الاخرون ؟ 

- الهم لا بفعلون مثلتا 

وابتعدت عنه 

وکان هذا بعنى انهما بصممان بعزم شدید شدید على السعادة 

وق الساء خرجا معا © وافرطا فى الشرآب .۰ 

وق الند » طلب انطوان « عنوانا » من أحد الاصدقاء 


متاكدة انك لا تریدینه ؟ 


۲۲ 


كان وجه الطبیب قبیجا » صارما » ينطق بالاحتقسار 
تدر لوسيل اذا كان ۱ 
النساء اللائى بنقذهن - بطريقة آو باخری - منذ عامين » من 
أجل مبلغ اجمالى يصل الى ۸۰ الف فرنك ۰ كان یانی فعلته فى 
بيوتهن » ودون تخدير , ولا یمودهن الا اذا اققضت اضر 
القصوى 

كان موعدهما فى مساء اليوم التالى » وكانت 
الرعب والكراهية لجرد تذكرها انها لابد أن تعود اليه مرة ثانية. 
00 انطوان الشمانين الف فرنك » من دار النشر التى 
.يعمل بها ولم يدر ا لجرد الحظ - لاذا رفض الطببب 
لوھ - بسیپ اخلاقی غریب » آو نجرد العف - آن ری 
« موّلاء الناس » وقیما مضى © كان هتاك طبیب سوسرى 4 
بالقرب من لوزان ولکنه يكلف مائتی الف فرنك »© بالاضافة الى 
مصاریف السقر 

والفكرة اذن مستبعدة > ولهذا لم تشر لانطوان » ولو من بعيد 
الى هذا الطبیب . فالعنوان للمتحذلقين فقط 

اذن لابد أن تستبعد الذهاب الى العيادة ؛ او أن تعتنی بها 
ممرضة ١‏ وان تحقن بالهدئات » علیها اذن أن تستسلم لهذا الجزار 
خط أن تحازل اساد مكنا سر وقدر مرق ذلك عدة 
كان کل شی» شنيعا » بشعا 

وتذکرت بمرارة وهی التی لم تاسف مطلقا على حماقاتها » 
انها اخطات حين تصرفت فى عقد اللؤلؤ قبل الاوان . وتوهمت 
انها ستنتهی نهاية بطلة قصة « النخيل التوحش » » وان آنطران 
٠‏ سیتتهی الى السجن 

واخذت اعلت نیل فى الفرفة کالحیوان . والقت بنظرة الى 
وجهها » والی جسمها التحیل » وخيل الیها انها اصبحت قبيحة؛ 
مريضة » منهكة وانیا ستحرم الى الابد من تلك الصحة الجيدة 


۳۷ 


زی كانت مط ابا ندرا کیاکی دابا رای 

واشتعل غضبها 

وف الرابعة 6 اتصلت تليفونيا بانطوان 

كان صوته متعبا ؛ قلقا » ولم تجرؤ على ان تفاتحه بخوفها . 
واحست فى هذه اللحظة ؛ لو انه طلب منها ابقاء الطفل » فانها 
ستقبل عن طواعية .. 

وک ت کس بالطل :ويا ليها + اع ریق 
أن يجميها ای شخ 

واحست بالاسف لانه ليس لها صدبقة النساء » تستطيع 
أن تفاتحها بهذه المشاكل النسائية » وتستطيع أن تسالها عن 
بعض التفاصيل » التى لا زالت تحس بالرعب حين تثار فى ذهتها. 
لقد كانت صديقتها الوحيدة هی بولين . وتذكرت تلقائيا » 
وهی تتمتم باسم بولین » اسم شارل 

شارل آلذی حذفته من ذاکرتها كانه ندم اليم 

لانه الاسم الذى يمكن آن يعذب انطوان 

وبعد لحظة » عرفت انها ستلجا الى شارل » وان احدا لن 
یقنها عن ذلك ٠‏ وانه الخلوق الوحيد الذى يستطيع تبديد هذا 
الكابوس . وحدثته فى التليفون » وادارت الرقم القديم فى الکتب 
وحيت عاملة التلیفون 

وكان شارل 
وتملكها انفمال غريب » حين سمغت صوته » وتوققت بعض 
الوقت حتى تسترد انفاسها 

- شارل ۰ أريد أن أراك ٠‏ اننى ألاقى المتاعب 

فقال شارل بصوت هادىء : 

- سارسل اليك السيارة خلال ساعة . کل ثیء سینتهی 
على کے 

وانتظرت لحظة حتی بضع السماعة » وتذکرت لهجته الهذبة 
جدا » وأقفلت هی الاخری 


تنتظر ثلائة ارباع الساعة » فوضعت جبهتما 
» حتى وصلت السيارة 

وحیاها الال بابتهاج » وجلست على القعد الذی اعتادت 
ان نجلس عليه » وهى تحس براحة كبيرة 

و فتحت لها بولين الباب > وقبهاً 


۱۳/۸ 


لم يتغير شىء فى الشقة الدافلة الفسيحة الهادئة . وکانت 
السجادة الزرقاء تحت الائاث مربحة للعين . وفى لحظة ؛ احست 


آن ثيابها غير لائقة ؛ فانتابتها نوبة من الضحك 3 
انها عودة « الطفل الشقى » . ولكن الطفل هذه المرة > يعود 
حاملا طفلا 


وعادت السيارة لاحضار شارل 

وجلست كالعادة فى المطبخ ٤‏ مع بولين ۽ امام کاس من الويسكي 
ووجدتها بولين قد نحفت ؛ ورات عینیها تحيط بهما الفضون» 
واحست لوسيل بالرغبة فى ان تضع راسها على كتف بولين © وان 
تعترف لها بكل شىم 

واعجبت لوسيل برقة شارل لانه سمح لها بان تعود وحدها 
الى منزله ؛ كما كانت تفعل من قبل » ولانه تركها نعتاد على 
ماضيها » ولم يدر بخلدها أن هذا التصرف نوع من الذکاء 
والحصافة 

وحين وصل شارل » ودخل الى الصالة ؛ وصاح ‏ فى شبه 
بهجة : ٠‏ لوسيل » أحست أنها عادت الى الوراء سسسنة أشهر ٠‏ 
لقد زاد تحوله » وتقدم فى السن أيضا .واخذها من ذراعها » 
ليصحيها ال المالون ٠‏ وطلب من بولين كاسين أخسسرييق ۰ 
فاحتجت بولين » ثم اققل الباب »> وجلس امامیا . واحست 
قجاة بالخجل . فالقت بنظرة دائرية » ولاحظلت ان شيا لم 
يتغير » وعادت تقول ان شیثا لم يتغير ٤‏ حتی هو 

وهدا صوتها » وجنت حين تصورت أنه سيظن أنه سيستائف 
علاقته معها 

فاخذت تتحدث بسرعة حتى انه طلب منها ان تعيد ما قالته : 
- شارل . اننی انتظر مولودا . ولا اريد ابقاءه . ولابد ان 
اذهب الى نويسر معى نقود 

وهم بانه ظن مثل هذا الظن 
1 لا تريدينه ؟ 


- ثم اننی ارید البقاء 
هل انت واثقة أن السالة ليست مجرد مسالة مالية ؟ 
تماما .. 


- ان الحياة لا تعطينا ما نريد ! اليس كذلك ؟ ۰۰ كنت أود أن 
ادفع ای نیء ليكون لى طفل منك » وكان يمكن ان تكون عندك 

ن . لو شثت » ولكنك ما كنت ستحتفظين بالطفل على ای 
حال . اليس كذلك ؟ 

ا 
- انك لا تربدين ان بكون لك ای شىء على الاطلاق . اليس 
كذلك ! لا زوج » ولا طفل » ولا بيت .. لا شىء على الاطلاق . 
ثیء لا بخلو من الفرابة 

لا ارید الاحتفاظ بثیء ۰ انت تمالم ذلك . اننی اکره 
الامتلاك 

وذهب الى مكتبه ؛ وكتب شيكا ؛ وقدمه اليها . 

- انئى اعرف علوانا فى جنيف . وکل ما ارجوك هو آن 
تذهبى اليه ؛ حتى اطمئن 

هل تعدیننی ؟ 

وهزت راسها ٠‏ كان حلقها جافا ٠‏ وودت لو صرخت ترجره 
الا يكون لطيفا » طيبا » والا يهيج الدموع فى عآقيها ٠‏ دمسوع 
الراحة » والرارة » والجنون 

وجمدت نظرها على السجادة الزرقاء »> وشمت رائحة التبغ 
والجلد التى تفوح دائما من المكتب ؛ وسمعت صوت بولین 
كانث تضحك مع السائق 
واحست بنوع من الدفء فى هذا اللجا 

وقال شارل : 

اننى انتظرلد دائما . احس باللل الفظيع بدونك 
٠‏ ولا لما تسد 


ونهشت فجاة > معبشمة بصوت حاد 
1 


واسرعت نحو الباب 
ونزلت السلم > ودموعها تندفق . وسمعت صوت شارل وهو 


- اعطتی بعض اخبارك » او للسکرتيرة 


1۶۰ 


ارجوك 


ومشت تحت الطر . واحست انها انقذت . واحست انهنا 


قال انطوان : 

- لا ارید ملیما من هذه النقو 

ماذا تظنین . ماذا متقد مذهلاجل ؟ هل بظن اننی قواد ؟ 
آخذ منه امراته » واجعله يدفع تکالیف حماقاتی ؟ 

انطوان . 

- هذه مبالفة » مبالفة » مبالغة . اننی لست نموذجا للاخلاق 
ولا آدعی ذلك . ولکن لكل شىء حدوده . انك ترفضین ابقاء 
طفل منى ؛ وتکذبین على ؛ وتخفين عنی بيع مجوهراتك » وتفعلین 
ای شىء من اجل لذائذك الخاصة . ولکنی لا يمكن ان اوافق على 
أن تقترضی مالا من حبيبك السابق لتقتلى طفل حبيبك الحالى . 
هذا مستد 

- نظن ان من الاخلاق ۰ أن أوضع تحت يد جزار « تدقع » له 
اجرته . بحرى عمليته بدون بنج ؛ وبترکنی اموت » ا3ا حدئت 
اقل مضاعفات ؟ 

آمن الاخلاق ان اظل مريضة > وقد بستمر ذلك الى الابد ؟ 
طالا ان شارل هو الذى سبدنع ذلك ؟ 

واطفا المصباح الاحمر > وتحدثا بصوت خفيض » وهما 
يخشيان من أن ترفع الناقسة نبرة الصوت ٠‏ ولاول مرة » احسا 
آنهما ببادلان الاحتقار . كانا بربدان ذلك . ولم يسستطيعا 
التحكم فى تفسیهما 

- الك جبانة » وانانية 

وستجدين نفسك وحيدة فى الخمسين . بلا شىء . أن ظر فك 
البدبع آن ببقى . ولن تجدی احدا بدفئك 

انك جبان أيضا مثل ٠‏ بل منافق 

ولیس ما بحرجك انك ستقتل طفلا . ولکن ما بحرجك هو 
إل بدفم تکالیف ذلك 


العالم اجمع بجنو فوقهما فى هذا السرير الضخم . ورايا ليالى 
الوحدة - ومتاعب الال » ورابا وسط عاصفة من النيران انفجارات 
ذرية » ورايا مستقبلا عدائيا » عسیرا » ورايا الحياة منفصلین .. 
الحياة من غير حب 

واحس انطوان انه اذا ترك لوسيل تسافر الى سویسره فانه 
لن بغفر لنفسه ذلك » وان خاتمة حبهما توشك . واحی أن هذا 
الطبيب خطر » واحس انها لو ابقت الطفل > فانها ستتعود على 
الار تباط به , ولكنها ستحس بالملل » ولن تحبه 

انها خلقت للرجال » ولم تخلق للاطفال » لانها نفسها لن تبلغ 
الرشد مطلقا . وحتى لو بلغت رشدها ذات يوم » فلن تحبه عان 
هذا اللحو 

واخذ يقول طوال اليوم لنفسه 

هذا مستحيل . فالنساء تمر ذات يوم بمثل هذا الذى 
تمر به لوسيل . يحملن أطفالا . وسيصادفن متاعب مالية . انها 
الحياة . وعليها ان تدرك هذا . ان المشكلة هی انانیتها 
ولكنه كان حين براها » وبری وجهها السرحان » القلق » 
بحس بان السالة ليست ضعفا جديرا بالخجل ؛ ولكنها قسوة 
عميقة + مختفية حيوانية تلك التى تبعدها عن مجرد الحیساة 
الطبيعية . ولم ستطع ان يخفى انه يحترم احتراما ماما 
هذا الذی كان بحتقره فيها منذ عشر دقائق 

لقد أصبح لا يمكن لمسها . وقد جعلتها رشتها فى التسسع 
» منبوذة » وجعلتها انائيتها « عالية الخلق » , كما جعلتها عفته ] 
الصلحة « لا تعبأ بشىء » 
ا انطوان يشن انيتا غریبا » انينا يطفو من طفولته ند 
مولده ۰. من كل کم و کانسان 
- ارجوله با لوسیل . ابقى الطفل . انه فرحتنا الوحيدة 

ولم تجب 

ر بضع دقائق » مد يده نحوها , ولمس وجهها فالتقت 
أصابعه بدموعها التى تنهمر فوق خديها وذقنها واخذ يمسحها 
باضطراب 

واستانف الحديث : 

- ساطب علاوة » وسوف تحل كل المشاكل . ان هناك عددا 
كبير! من الطلبة الذين برعون الاطفال فى المساء » ويمكن أن نعهد 
به الى الحضانة طوال اليوم ... ولیس هذا صعبا . وسیبقی 
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سنة » وسنتين , وثلات » وسیکون لنا 
وکان بجب ان اقول لك ذلك فى الیوم الاول » ولا اعرف اذا 
لم اخبرك به ۰ 
لابد آن تحاول » بالوسیل 
- انك تعلم جيدا لماذا لم تحاول . انك لا نؤمن بالحكاية » اکثر 


وكانت تتحدث بصوت هادىء » وهی لا تنقطع عن البكاء 

- اننا لم نبد هكذا ۰ لقد اختفينا طويلا ٠‏ وقد خدعنا الناس 
وقد جملناهم تعساء . لقد خلقنا المتعة غير الشرعية . لا لنكون 
تعاء معا . اننا لم نجتمع الا لسعادتنا ؛ وانت تعلم يا انطوان 
.. فلا انت » ولا انا » نقوی على ان نصبح مثل الاخرین 
وانقلبت على بطنها ۰ ووضعت رأسها على كتغه 


يا انطوان ۰ لسنا نستطيع الان شيئا * انه فى داخل وسا 
وتحت جلودنا ٠‏ هكذا ٠‏ ولعلنا » من يسمونهم ٠‏ ال فاسدون » 
ولکننی لا احس بالفساد الا اذا تظاهرت بتصديقهم 


لت الى البقعة التى بلقيها الصباح على السقف ‏ 
واعاد النظر الى وجهها التائه » واحس برغية قوية فى ان 
يراقصها فى « برى كاتلان » ٠‏ واستعاد الحنين القرى الى دموعه 
فى هذه اللحظة ‏ وتذکر انه اشتاق ذات مرة ان تبكى على 
كتفه » حتى بهدیء من روعها 
لقد بكت الان . وقد » ولكنه لا يستطيع تمز 
انه لا برغب كثيرا فى هذا الطفل . وهو لا برغب فى 
سواها » وحيدة حرة » لا يمكن الامساك بها 1 
فلقد قام حبهما على القلق » وعدم الاکتراث > ومتعة الجبد 
واحس بدفعة قوبة من الحنان © وامسك بهذه الخلو 
نصف امراة ونصف طفلة - هذه اللمريضة » هذه التی 
¥ تتحمل السئولية » امسك بحبه بين ذراعيه وحدئهما فى 
اذنیها : 1 ١‏ 

- غدا صباحا » سأمر لاحضار تذاکر الطائرة الى جني 


ها 
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مضی اسیوعان 
واستغر قت العملية الناجحة وقتا قصيرا ؛ وحین عادت اتصلت. 
بشارل تلیفوئیا » لتطملنه . ولکنه لم يكن موجودا قترکت له رسالة 
عند عاملة التلبقون » وهی تحس احساسا قامقا بغي الامل 
كان انطوان مشغولا فى طبعة ادبية جديدة عهد بها اليه ؛ وتحسن 
مركزه بشكل ملحوظ بسبب انقلاب »> من هذه الانقلابات الكثيرة » 
التى تحدث فى دور النشر . وكانا بتعشيان عادةمع بعض اصدقاء» 
او زملاء » او معارف انطوان وكانث تندهش 4 للتحسن الذى طرا 
على علاقتهما ٠‏ لم یتحدئا مطلقا عن جنيف » ولكنهما بدا یحتاطان؛ 
والحق » ان ذلك لم يكن صعبا جدا ؛ لانها كانت متعبة فى آغلب 
الاحيان » ولان انطوان كان مشغولا دائما . وكان بحدث لهما ان 
یتبادلا القبلات الحنونة قبل النوم » ووجهاهما متقابلان فىالبداية, 
ثم ينقلبان ظهرا لظهر بعد ذلك 
وقابلت جونى فى مقهى الفلور » بعد ظمر يوم من ايام فبرایر . 
وكانت السماء غزيرة المطر . كان بقرا مجلة فنية بعين زائغة ؛ لان 
شابا اشقر جذثبا بجلس على مقربة منه > واخذت لوسيل تقترب 
منه » خلسة ؛ ولكنه ناداها ودعاها بحرارة » فجلست بجانبه 
وكان لونه قد اسمر ؛ واخذ بضحكها على مغامرات كليرالاخيرة فى 
. لت ديانا دبلوماسیها الكوبى بروائى 
» وكان جونى بالطبسع متمتعا 
اه وال بو اشبار اتاو ن ومو 


وقال‌جونی اناصدقاءه اذكياء عموما ,ولکنه يشكفى انهم‌جادون 


وقال جونی : 
- اتعلمین ان شارل بننظرك دائما . حاولت کل إن 
ذراعیه فتاة صفیر؟ اسمها كلم فو ولکن العلاقة ل تستمر غبریو 
لم اشهد رجلا بتثاءب بهذا الالحاح . ف 
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الى مطعم الفندق الى بار الفندق بوزع قرفه على الجميع . مريع 
.. ماذا قعلت فيه ١‏ ماذا تفعلين للرجال عموما انى أحناج ال 
نسانحاك لبد لاحتباج 

وابتسم 

لقد كان بستلطفها دائما : وقد ساءه ان براها تلبس نابيرا قديما 
وان يرى شعرها منکوشا 

لقد كانت دائما تتمتع بظرف الراهقة » وهذه الروح النائية » 
والتسلية . ولکنها الان اصبحت مخيفة حائلة اللو 


وبدا يقلق عليها 0 ۷ 
هل انت سعيدة ؟ 


فاجابته بالایجاپ ۰ سرعة شديدة ۰ واستنتج انها قحس 
بالضجر ٠‏ على أى حال » لقد كان بلاسان ليتير لطيقا ممه ع 
الدوام » فلماذا لا بحاول ان يميد اليه لوسيل ؟ ستكون حركة 
طيبة 

ونسى تماما وهو ببحث داخل دوافعه حركة الفيرة العنيفة الى 
احس بها » منذ ثمانية اشهر » حين رآها هی وانطوان » بتبادلان 
النظر > وقد ابیض لونهما من الرغبة ؛ وهما ساکنان » فى حفل 
الکوکتیل الذی اقامه ذلك الامریکی حين كان انطوان ولوسیل‌ف قمةة 
غرامهما 

لابد ان تتصلی تليفونيا بشارل ذات يوم . ان حالته ساءت » 
وكلير تخشی أن يكون مريضا مرضا فظيعا 

- ترید أن تقول ٠۰۰‏ 

س انهم بتحدثون كثيرا عن السرطان » هذه الايام . ولكننى اخثى 
ان هناك شيمًا من الحقيقة 

وكان ينظر بتسلية الى وجه لوسیل , وقد زاد لونها شحوبا ٠‏ 
وشارل .. شارل هذا اللطيف » وحيد فى شقته الواسعة شارل 
الذى هجره كل هؤلاء الذين لا بحبهم » وکل الفتيات اللاتى برتمین 
عليه بسبب تقوده . شارل مريض . لابد ان تتصل به ؛ ان انطوان 
على ای حال » مشفول طوال الاسبوع القادم بحفلات الغداء والعشاء 

وشكرت لوسيل جونی لانه نبهها » وتذكر جونى مؤخرا ان كلير 
دس . ولكنه لم برض أن يلعب دورا حقيرا ضد لوسیل 


a‏ لوسیل بشارل » ذات صباح » فاتفقا على تناول الفداء 
معا فى اليوم التالى 
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كان اليوم من ايام الشناء ٠‏ باردا مضيمًا ؛ والطقس رال 
وجدت من الضروری ان تتناول بعض الكو كتيل لتحس بالدفء . 
وكذلك عو ۰ ومسحت يدا المتردوتيل المائدة » واصبح الحو 
دافا ممتعا وهذه الحركة الخفيفة فى الطعم » كانت حركة مطمئنة 
واختار شارل قائمة الطعام » بمعر فته الدقيقة المهودة ومذاقه 
العروف . وكانت تلاحظه بانتباه » لتتبين علامات امرض علی‌وجهه: 
فوجدت ان الشباب قد عاد اليه منذ لقائهما الاخیر 

وانتهت الى ان تقول له » وكأنها تؤنبه بلهجة غامضة , وابتسم 
- لقد صادفت التاعب هذا الشتاء . برد لا ينتهى . فأمضيت 
ثلائة اسابيع مميتة فى رياضة الشتاء » وانتهى البرد 

- قال لى جونی انك تلقى متاعب صحية .. 

فقال بابتهاج 

ب انا » ليس صحيحا البتة . كان لابد ان احدثك عنها لو ان 
مر حفیقی 

هل تقسم لى على ذلك 3.۰ 

فظهرت عليه آلدهشة بصدق 

ب والله » اقسم لك . انك تتمسکین باليمين دائما ؟ 

وقد مضی وقت طويل ام اضطر فيه الى أن 
وضحك » فضحكت 

- لقد افهمنى جونى انك مصاب بصراحة 
وتوقف عن الضحك 

- ولهذا السبب اتصلت بى ؟ لا 
وهزت راسها ثم قالت 

۳ ایضا بالرغبة فى ان اراك 

ودهشت , لانهاً احست ان ما قالته صدق وحقيقة ۰ وقال شارل 
بلهجة العتاب 

- اننی حی » باعزیزتی لوسیل » ولکن الوتی بحسون اکثر مما 
احس . انتی لازلت اعمل ؛ ولكنتى لا احس بالجراة على الحياة 
بمفردى فى بيتى » ولذلك اخرج . 1 
وسكت برهة ؛ ثم استانف الحديث بصوت اكثر انخفاضا : 
- لازال شعرك اسود » وعيناك دعجاوین » وجمالك فتانا 
ولاحظت أن احدا لم بحدثها منذ مدة عن لونها » ولا عن هيئتهة 
ولا شك أن انطوان يعتقد ان رغبته تستبعد کل ضرورة للشرح . 
ولاشك ابضا ان من الأطیف » ان بظل هذا الرجل التاضسنج فى 
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مواجهتها » هذا الرجل الذى ینفحصها کانها شىء لا یمکن الفوز 
به ٠‏ ولا ينظر اليها برغبة يمكن أن اتتحقق فورا 
وقال : 1 
- اتساءل اذا كنت حرة مساء |١‏ 


انه شارل على طريقته الخاصة . لقد دعاها 
مهذب » وهو يفضل أن يراها مع انطوان على الا برآها مطلقا 

انه ينتظرها ‏ ویخرجها من مأزقها » مهما حدث ٠‏ لقد نسيته 
ستة اشهر > وكان لابد لها ان تصدق قصة الوت حتى يبلن راید 

من أى شىء أتى ذلك » وكيف يستطيع أن بتحمل هذه العلاقة 
غير المتكافئة » وكيف يجد ما يفذى ذلك الحب ؛ ذلك الكرم 
.وهذا الحنان الذى لا برد عليه بشىء ؟ 

ومالت نحو 

- لماذا لا زلت تحبنى ؟ لماذا 1 

وكان صوتها جافا » کان بينهما ارا 


- لاذا 1 
- لست ادری ۰ اذا كان انطوان يحب الوسیقی ٠‏ سنن 
كانت الدعوة منى » سوف تقلقه ؟ 
نطوان ۰ لانه 


. احساسى انك تذهبین الى جهة ما » والله 
بعلم انك لا تريدين الذهاب الى ای مکان . بشىء بشبه الجشع » 
غى شخصيتك ؛ والله بعلم انك لا تريدين امتلاك أى شیء » تیء 
.يشبه المرح الدالم » وانت تبتسمين نادراً 

ان النأس پبدون كأن الحياة تغطيهم » وانت تبدين كانك 
تمغطين الحياة . اننى لا اعرف كيف اشرح 

هل تریدین کاسا بالليمون ؟ 

وقالت شبه حالة 
انه مفید لصحة 


۱۷ 
۰ - خفقات قلب 


ان انطوان سيذهب للعناء الذى اعدته دار النشر » وساحضر 
وحدی ؛ اذا اردت 

وکان لا يريد غير هذا 

وتواعدا على الثامئة والنصف .. 

وحين ذکر كلمة « البیت » لم بكر فى شارع دی بواتييه . 
فارع دی و ول ن کی اا 3 
لم يكن بيتا . حتی لو كان البيت الفردوس والجحيم معا 


۱۸ 
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كان بيت دى لامول قصرا من قصور الوزراء فى الثامن عشر » 
ولذلك كانت غرفه فسيحة ۰ واشجاره شس‌امقة رائية. . وان 
ضوء الشموع دقیقا ناعما . ( دقه لانه بستطیع أن بستخرج 
التعبير او اللاتعبير من الوجوه 4 و لانه بسح العمر من 
علیها ) وکان الضوء يزيد من السا , ومن روعة الصالون الکبم 

وكان الاوركستر فى الداخل ۰ فوق شىء پشسبه السرح ۰ 
وکانت لوسیل ب وهی تمیل براسها لتتجنب انمکاس 
الشموع فی الرایا ؛ تسستطیع آن تری نهر السین » الاسسود 
الضیء » على بعد عشرین مترا 

وکان هناك نوع من اللاواقعية فى هذه السهرة ۰ ققد كان 
المنظر مدمشا » والدیکور رائعا » والوسیقی نشوی » ولو اتهاا 
جاءت منذ عام مضی ؛ لكان بمکن أن بصيبها ال والتتازب وكان 
یمکن ان تتمنی أن تزحلق آحد الدعوین لسوء حظه وان بنك ر 
آحد الاکواب بصوتها العالی » ولکن شيئًا ما فى داخلها - فى تلك 
الليلة ‏ كان بحب ذلك الاستقرار » والنظام ؛ والجم‌ال الفو, 
وتسمعه : الذى وصل اليه الوقرون من آل لامول + بفضل 


العمل فى الستممرات وهمس شارل : 


- أنه الكونشرتو الذى تفضلينه 

وكان يجلس بجوارها . واستطاعت ان ترى بريق قميصاه 

السموكنج ۰ وقصة شعره الدقيقة » ويده العتتی بها 

تلك اليد الطويلة » وعى تمسك کاس السکوتش » التى كان بمدعا 
اليها فى نفس الاحظة التى ابدت فيها رغبتها فى ان تتناول كأسا 

كان فاتنا فى ذلك الضوء المتردد . كان يبدو عليه الوئوق من 
نفسه وئوقا طفوليا الى حد ما ؛ وكانت تبدو عليه السعاده 

وكان جونى قد ابتسم حين رآهما يصلان سويا : ولم تسأله 
عن سیب اكذويته 

وكانت العازفة المجوز تميلٍ نحو آلة الهارب : وهی تبتسم 
نصف ابتسامة ٠‏ وكانت عازفة الفلوت تفحصها بنظرها . وكان 
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و لاں بمكن ان نرى حلقها وهو ينبض 

كان هناك جمع مدهش ؛ وكان لابد وان بصاب بالخجل . 
«هى ليلة تشبه ليالى بروست . کانهم كانوا مدعوين عند آل. 
مردوران ٠‏ وكان موريل الشاب يبدا اولی خطوات حياته . ولم 
كن شارل سوى شخصية « سوان » المشتاقة 

ولكن لم يكن لها دور فى هذه الكوميديا الرائعة . كما لم يكن. 
اها فى الجريدة التى تعمل بها فى ذلك المكتب المتجمد منذ ثلائة 
اشهر » كما لم تكن تستطيع ان تجد حياتها خلال هذه الاشهر 
ل تكن تحسی الماشرة» کم م تک مثقفة + وكما لم بين اما لاطفال 

نت لا شیء 

واس‌تطاعت الضربات القليلة التی عزفتها لویزفیرمر على 
« الهارب » أن تدفع الدموع الى عینیها .. 

فقد كانت الانفام تزداد نعومة » وتزداد حنینا ؛ فلا تستطیع 
مقاومتها . كانت هذه الوسیقی « غير انسانية » . 


انها تجاهد نفسها لتصبح سعيدة © ولتصیح رقيقة + ولکنها 
تسیب التماسة لرجلین فى نفس الوقت © وهی لا تدری من 
التعس بالذات ٠‏ ا 


وتوقفت العازفة العجوز عن المزف © وأصبح « الهارب » 
وحشيا » الى درجة ان لوسيل مدت يدها فجاة آلى اول مخلوق 
على مقربة منها » ای الى شارل » وامسكت بيده 

وكانت هذه اليد » وهذا الدفء » الؤقت بالطبع > ك 
دفء حى ؛ كان هذا الملمس للجلد » RTT‏ 
بيئها وبين ال وبين الوحدة . بينها وبين الانتظار آلرعب 
هذا الذى يتدفق ويتجمع معا » هناك الفلوت والهارب ؛ الشاب 
الخجول » والراة العجوز » كانت تتجمع بالتساوى ؛ وفجاة » 
فى هذا الازدراء للزمن الذى تثيره موسيقى مو 
ه فى يدها . ومن وقت لآخر : کان بصب بيده 
مها ليد لوسيل الفانية ٠‏ و كثيرا ٠‏ 
بهذه الطريقة . كما استمرت الموسيقى » وزاد اطمئنان بد شارل. 
الطويلة الدافئة » فى يدها . فمن هو هذا الرجل الاشقر الذی 
برسلها الى مكتبات الافلام السينمائية » تحت وابل الطر » وهذا 
؟لذى بریدها ان تعمل » وبريدها ان تذهب لانصاف الجزارين لكى 
تجهض نفسها ؟ من هو هذا الانطوان » الذى يعتبر هّلاء آلرجال 
الظرفاء ؛ وهذا الضوء الرائع الذى ترسله الشموع » وهذا العمق 


۱۰ 


الهادىء للارائك ویعتبر موزار » يعتبر كل ذلك شيا متحلا » 
لا شك انه لا بقول شيئًا عن الارائك » ولا عن الموسيقى » ولا 
الشموع » ولا موزار » ولكنه یعنی بذلك هؤلاء الذين يمنحونه فى 
هذه اللحظة كل هذا » وفوق ذلك هذا الشراب الذهبی المثلج المثير 
تلحماس » والذى بنساب فى حلقها کالاء 

واصحت لوسيل سكرى » جامدة ممتلئة » تزم ب على ید 
شارل كانت تحب شارل ؛ كانتتحبهذا الرجل الصامت الحنون + 
وكانت تحبه دائما » ولم تعد تريد ان تتركه » ولذلك اندهشت من 
ضحكته المتوترة » حين اعلنت حبها له » وهما:داخل السيارة ٠‏ 

وقال لها : 

- اننى اهب كل ما املكه حنی اصدقك ؛ ولكنك قد سكرت > 
لست انا الذى تحبینه 7 

والاكيد » انها حين رأتشعر انطوان على الوسادة “وذراعه الطويلة 
مکانها » علمت ان شارل محق فيما يقول ۰ وأحست بالندم والامى 
المرة الاولی 

واحست بالندم مرات اخرى عديدة بلاشك 

انها كاتت تحب انطوان دائما » ولكنها لم تعد الآن تحب أن تحبه 

ولم تعد تحب حياتهما الشترکة » واختفاء « اللمسة » التى 
تسببها قلة الال » ورتابة الايام . 

وکان هو ایضا بحس بذلك ‏ وئلك‌ضاعف‌من نشاطه الخارجی » 
وکاد بهماها . فالساعات الخاوية » التى كانت تمر فیما مضى + 
ملركة بانتظاره » وفى انتظاره » اصبحت خاوية فعلا » لانها لم تعد 
تنتظره کمعجزة » ولکن كمادة 
0 تری شارل احيانا » ولم تعد تتکلم عنه لانطوان © فلم يعد 
من المفيد ان تضيف الفیر الى هذا العذاب الستسلم فى عيتيه 
السقراویه 
ل ا اقرب الى الاشتباك فى صراع من الالتحام 
فى غرام 

وهذا العلم الذى استخدماه » لكى بطيلا متعة كل منهما » أصبح 
وسيلة وحشية للانتهاء بسرعة ٠‏ 

لیس بسبب الملل » ولكن بسبب الخوف ٠‏ 

اسیحا بنامان على شكاياتهما » ونسيا ان هذه الشكاوى كان 

ونی احدى الامسيات ؛ كانت قد افرطت فى الشراب » وكانت ف 
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هذه الايام تفرط فيه » فعادت الى شارل . ولم تكن تدرك ما تفعله 
وقالت لنفمها ببساطة انها سوف تخبر انطوان بما حدث. وعادت 


أشهر مضت كان فى نفس الحجرة » مجنونا بحيها + 
انه فقدها ؛ وان التى فقدها هی ديانا ولیست اوسيل 
لكنه الآن فقدها الى الابد . انه الآن قد فقد ساطته او قوته »أو 
شيئا ما لا يعرفه * وأصبحت الايام العديدة تمر به » وهو یمضغ 
بعناد هذه الهزيمة وهذا الاحساس بالعجز 

وكان لابد من ان بقال له ان لافائدة » ومن انها كانت تخونه 
دائما مع شارل . مع الحياة » مع طبيعته الخاصة . ولکنه استماد 
شهور آلصیف » واستعاد مذاق دموعها فى شهر اغسطس وهی 
تتساقط فوق كتفه ۰ ولا ينطق بكلمة 

ومنذ شهر » ومنذ حادثة جنيف بالذات اصبح بنتظر ذهابهما . 

ولعل هناك اشياء تحدث بين الرجل واإراة ٤‏ دون آن تجرحهما 
جرحا لا يعالج مهما كانا احرارا > ولمل تلك الاقامة فى جنيف كانت 
جزءا من هذآ الجرح اتعميق أو لعله قرر ذلك » منذ ضحكا تلك 
الضحكات الصبيا الصبيانية المجنونة + وعما عند كله ان يي و 
طويل حتى سسترد نفسه » وقد تأكد له ذلك > 
؛ الى وجه لوسيل المتعب > وعینیها الرماديتين > 


احاديث عادية باهتة ٠‏ 
معه ۰ ولکنه لم يصرخ 
خاليا من العاطفة » ولمله كان يكفى ان يصرخ حتى تقرر البقاء 
لکنه قال : 

- على ای حال » لم تکونی سميدة 

- وانت کذا 
تبادلا ابتسامة اعتذاد غريبة » وضحكة مرتبكة » واجتماعية 
. وترکت الکان وحين نفلت الباب » صاح باسمها 


لو 

لوسیل ؛ وسیل 

وعادت على قدمیها » الى شارل » الى الوحدة ؛ وهی تعلم انها 
قد ابتمدت تماما عن ای وجود بلیق بكلمة الوجود ۰- 

وكانت تعلم ان الشیء الذى نم سرق منها هو هذا الاحساس 


۱۰۲ 


a 


وبعد عامين التقيا عند كلير سانتريه ٠‏ انتهت القصة بان 
تزوجت لوسيل من شارل ؛ واصبح انطوان مديرا لجموعة جديدة 
من الكتب ؛ وقد دعى بهذه الصفة » واصبحت أعماله تستغرا 
ولم بعد يميل الى ان بسمح لنفسه وهو يتكلم 
كانت لوسيل لاتزال على رشاقتها » تبدو السعادة واضحة على 
ملامحها ٠‏ وكان بين المدعوين شاب انجليزى يدعى سوامز لا ينقطع 
. وكان انطوان يجلس الى جانبها على المائدة » اما 
بالصدفة + او بفضل المؤامرة الكبرى التى دبرتها كير » فاخذا 
من التكلف عن الادب 
وال الشاب الانجليزى 4الذى كان بجلس فى نهاية المائدة : 


و « ليتريه » فهى دقات الطبول التی تعلن الهزيمة 
كما قال احد التبحرین و 
وصاحت كير سانتریه » وهی تضم يديها 

- هذا شاعر مجنون 

اننی اعلم ان فى لغتكم عددا یفوق کلمات لفتنا با عزیزی سوامز؛ 
ان تعترف ان قصب السبق يبقى فى الشعر لفرنسا 
وكانت المسافة التى تفصل بين 3 

متر واحد . ولكن كلمة « الخفقات » لم تعد تثير فى نامسا 
غا 


و 


ولم تعد كلمات كلير سانتریه تثير فيها ذلك الضحك الجضون 
الذى كانت تثيره فى الابام الخوالى 


« النهاية » 


Yor 


